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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين 
وبعل:. 

فإن هذا البحث «مصادر التلقي عند الصوفية» كان أحد البحوث التي 
اقكترهتقها لطلاب التمثة المتوهية لموعلة الساحستي الدراسسات العليا 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ بكلية أصول الدين بالرياض (جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في العام الجامعي 1١5‏ 5١ه.‏ وكان 
ذلك ضمن متطلبات مقرر الملل والنحل. 

وكان أحد الباحثين في هذا الموضوع (هارون بن بشير أحمد 
صديقي) ولما قرأت بحثه رأيت أنه جدير بالطبع والنشر وأشرت عليه 
بذلك فقبل بعد تردد. 

وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلح وبارك على نبيتا 
محمد واله وصبحه. 


د. ناصر بن عبد الكريم العقل 


55/ 1ه 





الإهداء 


اله الوالدين ‏ حفظهما الله اللذين لر يصخرا جه 


اله المشرف عله. البحث الشيخ الدكتور نأصير بن 
عبد الكريم الحقل وسائر أساتحدتج. - حفصلهم الله . 








المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
يده وزتسولة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 
وسلم تسليماً كثيراً. 

أمايعد: 

فإن لقبول العبادة شرطين أساسيين لابد منهما في كل عبادة وهما: 

١-الإخلاص‏ لله تعالى.؛ ١‏ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في 
ذلك. قال تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا4(١).‏ فمن أخل بهما أو بأحدهما لم يقبل عمله, 
فمهما أخلص فيه ولم يكن صوابأ لم يقبل» وإن كان صوابأ ولم يخلص 
فيه لم يقبل لعدم توفر الشرطين فيه أو أحدهما. 

وإن المتأمل لواقع الأمة الإسلامية يجد أن الجهل مطبق لدى طائّفة 
منهمء حيث نجد لديهم الإخلاص ولكن الصواب مجانبهم, وآخرون منهم 
بل هم الأكثرون قد فارقوا الإخلاصء ودخلوا في غياهب الشرك وشعبه 
المظلمة, ومنهم من جمع بين الشرين. 

ولقد جمع التصوف بين هذين النوعين, فالشرك عندهم ودعاء 
الأموات واضح.ء كما أن الإخلاص _مع عدم المتابعة ‏ عند المبتدئين 
ملحوظ وواضح. 


.١١١ سورة الكهفء الآية‎ )١( 


اتس م سي و تسم ممم 





ولقد غزا التيار الصوفي الساحة الإسلامية فتأثرت به طوائف من 
المسلمين وأضل الكثيرين عن الصراط المستقيم واشتبه على بعض 
الناس أمره وخفيت عليهم حقيقته. فوجوده على الساحة كثيرء كما أن 
المؤافاك فيد ميس وكما ومرشا لاباسيينا. . فهو موضوع جدير 
بالعناية. وأهميته ظاهرة. 

وسأتحدث في السطور القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عن جانب من 
جوانب التصوف ألا وهو «مصادر التلقي عند الصوفية» وماهي الركائز 
اذ ضوع عاديا اضر نح ريا عر جف و عابي 1215 فار جر من الله إن 
يوفقني إلى القول الحق و إلى سبيل الريشاد. 

هذا وسأسير في هذا البحث على الخطوات الاتية: 

١‏ الباب الأول: لماك ل ريف اتسين رتار يارو 
مبحثان: ؤ ظ 

١‏ تعريف التصوف والصوفية وبيان اشتقاق اللفظ. 

"- تاريخ التصوف ومراحله. 

" الباب الثاني: مصادر التلقي عند الصوفية, , وله تمهيده وفيه 
عشرة فصول هي: 

الفصل الأول: المصدر الأول: المسيحية ومظاهر الاتفاق. 

- الفصل الثاني: المصدر الثاني: اليهودية ومظاهر الاتفاق. 

الفصل الثالث: المصدر الثالث :المذاهب الهندية ومنها (البوذية. 
والبرهمية) ومظاهر الاتفاق. 

- الفصل الرابع: المصدر الرابع: اليونانية بشقيها: الأفلاطونية 
المحدثة. والفكر الغنوصي ومظاهر الاتفاق. 





- الفصل الخامس: المصدر الخامس: الشيعة ومظاهر الاتفاق. 

الفصل السادس: المصدر السادس: علم الكلام وبيان ذلك. 

- الفصل السابع: المصدر السابع: الكشف و أقوال المشائخ وأمثلة ذلك. 

الفصل الثامن: المصدر الثامن: «الإلهام ‏ العلم اللدني» وأمثلة ذلك. 

الفصل التاسع: المصدر التاسع: الرورى وأمثلتها. 

الفصل العاشر: المصدر العاشر : الهواتف و أمثلتها. 

"'- بعد ذلك أختم البحث بخاتمة أذكر فيها نتائج البحث والحكم على 
الطائفة. 

4- ثم ثبت المصادر والمراجع مرتبة ترتيباً هجائياً. 

4- وأخيراً يجد القارئ فهرساً للبحث. 

هذا ولا يفوتني أن أذكر أن هذا البحث كان من ضمن البحوث المقررة 
على طلاب الدراسات العليا في كلية أصول الدينء, وقد أشرف عليه الشيخ 
الأستاذ الدكتور/ ناصبر بن عبد الكريم العقل ‏ حفظه الله واستحسنه 

وفي نهاية هذه المقدمة أشكر الله أولا وآخرأً على توفيقه وعونه كما 
أشكر كل من شجعني على طبع هذا الكتاب فجزاهم الله خيراً. 

هارون بن بشير أحمد صديقي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين ‏ الرياض 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
ليلة الأربعاء 9١//85/1١41١اه‏ 


بريدة 


الباب الأول 
لمحات موجزة 
فى تعر يف التصوف وتار يخه 
وفيه ميحثان: 
١‏ تعريف التصوف والصوفية 
واشتقاق اللفظ . 
" تاريخ التصوف ومراحله. 





اشتقاق لفظ الصوفيبة 


مما لاشك فيه أن هذه الألفاظ محدثة فلم تكن معروفة في العصر 
الأول. ف(الجميع متفقون على حداثة هذا الاسم» وعدم وجوده في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالحين)!١)‏ وهذا 
يجعلنا نبحث عن أصل التسمية ومصدر اشتقاقها. 

سثل الشبلي: لم سميت الصوفية بهذا الاسم؟ 

فقنال: بهذا الاقم الذي أطلق عليتهع ايتطلق فى أضبلة وى مسر 
اشتقاقه. ولازالوا مختلفين فيه حتى اليوم»!') وهذا هو الحال في جل 
مسائل التصوفء وقل أن تجد لهم مسألة إلا ولهم فيها آراء متعددة. وفي 
هذا الباب ذكر البعض ثمانية اشتقاقات, وقيل أقل من ذلك. 

(قيل مأخوذ من لبس الصوفء أو نسبة إلى أهل الصفة, أو نسبة إلى 
الصف الأول في الصلاة» وقيل نسبة إلى قبيلة بني صوفة؛ أو إلى الكلمة 
اليونانية «سوفيا» التي معناها الحكمة)!(') إلى غير ذلك من الأقوال. 

لكن أقرب الأقوال إلى الصواب - والله أعلم ‏ هو ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو أنهم منسوبون إلى لبس الصو ف(؟). 
وقال به غيزه رحمه الله. 

ثم إن (بعض الصوفية ‏ كالقشيري - ينكر مثل هذه التسمية وهذه 


)01( 
(1) المرجع السابق. ص .”١‏ 

(؟) الصوفية معتقداً ومسلكاً, د. صابر طعيمة, ص ١‏ 77-7, ب ف 
ع( 





النسبة وغيرهاء بل يمانع من التسمية بصوفي)!١١)‏ قال القشيري: «فأما 
قول من قال: إنه من الصوف.. فلذلك وجه. ولكن القوم لم يختصوا بلبس 
الضوف»(5): ومهنما قيل فإن اختيار شيغ الإسلام هو الأظهر::وذلك لأن 
النسب الأخرى غير إسلامية:, أي إما منسوبة إلى اليونان المشركين أو 
إلى أهل الجاهلية ولا يرضاها الصوفية أو إنها بعيدة لغوياً, والله 
أعلم. ظ ظ 
» أما عن تعريف الصو فية: 

فهذا أيضاً مما اضطرب فيه الناس وتعددت أقوالهم نحوأ من تعددها 
وقال عنه الجنيد ‏ أحد كبار الصوفية ‏ «هو أن تكون مع الله بلا علاقة». 
وقال الجريري: «هو الدخول في كل خلق سنيء, والخروج من كل خلق 
دني» وقال الجنيد أيضاً عنه هو «أن يميتك عنك ويحييك به». وقبال 
عمرى بن عثمان المكي: «هى أن يكون العبد في كل وقت عما هو أولى به 
في الوقت». وقال عنه محمد بن علي القصاب: «أخلاق كريمة ظهرت في 
زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام»!؟). 

فاختلاف أرباب التصوف يدلنا على أنه علم محدث يفتقر إلى قواعد 
وأصول. 2 

ويتلخص مما سبق أن التصوف مع أنه عقيدة في الأصل أيضأ هو 
نوع من الأخلاق الرياضية للنفسء ولا يعرفه إلا من تدرج في سلكه؛ كما 


)١(‏ الصوفية معقتداً ومسلكأً. ص” ”, بتصرف. 
)١(‏ التصوف المنشأً والمصادرء ص ٠‏ ". 
(") التصوف المنشاً والمصادر. ص١‏ 7. 
(5) الصوفية معتقدأً ومسلكأً. ص" ”, بتصرف. 


وج 





يزعمون. قال سمفون في جواب سائل سأله ‏ أي عن التصوف - «أن لا 
تملك شيمًأً ولا يملكك شيء».وقال الجنيد: «التتصوف عقدة لا صلح 
فيها». وعن الشبلي: «التصوف هو العصمة عن رؤية الكون». وذكر 
السلمني عن أبي محمد المرتعش النيسابوري أنه سئّل عن التصوف فقال: 
«الإشكال والتلبيس و الكتمان»!(١).‏ 

والذي يظهر أن كل واحد يعرفه من زاوية معينة. ويحده من خلال 
نظرته الخاصة؛ إلا أن التعريف الأخير فيه نزعة باطنية» وغموض, 
وكتمان. أما العقاد صاحب العبقريات فيعرفه بقوله: «إنما التصوف - 
أو العبقرية الدينية ‏ قدرة على الشعور بحقائق الدين والعبادة, وهو 
كجميع العبقريات قلق يتطلب الراحة بالتعبير عن نفسه. والتوفيق بين 
النقائض التي تعتريه والشكوك التي تساور الضمير فيما يجيب عليه»(1). 

فتعريف العقاد له يؤكد مالدى المتضوفة من الفطرة الباطنية, 
ووضع التكاليف؛ لأنه لم يذكر العمل. ثم هل للدين حقائق غير ما يظهر 
لنا بل تظهر تلك للصوفية فقط إنها نزعة باطنية ولاشكء. أيضاً هي 
القدرة التي يريدها العقاد وهل حقيقة الدين والعبادة هي القلق والجنة 
هي الراحة؛ أم أن الدين والعبادة هما الراحة والطريق إليهما هو القلق؟ 
وإلا فما هو القلق الذي يريد. بل إن الصوفية يعرقون التصوف 
بالتعاريف الباطنية ولا يهتمون بالظاهر. والذي يظهر أن التتصوف 
كفلسفة ورياضة ومنهج أقرب منه كدين وعبادة. 

- وما نقله السلمي عن النيسابوري يوّكد لنا النزعة الباطنية لدى 
الصيو في : 


)١‏ التواف المنما والعصانىء صن لا #ا«يتصضيرفت: 
(؟) الله عياس محمودل العقاد, ص 6 ٠‏ 1 


السب يس سس سس بببيبيبيييي م ل يي لشيس 


ناريخ النصوف و عراحله 





[لا يعرف على وجه التحديد من بدأ التتصوف في الأمة الإسلامية» ومن 
هى أول متصوفء, وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه ‏ عندما 
دخل مصر قال: «تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة فيها شيئأ يسمونه 
السماع.. والزنادقة الذين عناهم الشافعي هنا هم المتصوفة..»(١)]‏ 
ووب - بطبيعتها وس ا 
ل ل" 

وا و0700 
وتأريخه كل ذلك تعددت أقوال الناس فيهء. ولكن (كلمة صوفي كانت أول 
أمرها مقصورة على الكوفة)('). وهذا بالنسبة للنشأة المكانية. 

ويمكن أن نقسم تاريخ تطور الصوفية إلى ثلاث مراحل مسبوقة 
و رع ار ل لاسي ٠‏ ويلي 
وكوي ظ 
هنا يدا التفرق. 

ابوروي 
امتزاجها بالفلسفة اليونانية أي التصوف الفلسفي ( 4 


.3 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة, لعبدالرحمن عبدالخالق, ص ؟”‎ )١( 
. ١ 6 الصوفية نشأتها وتطورهاء محمد العبدة  طارق عبدالحليم؛. ص‎ )2( 

0 والمصادر.ء ص ” غ. ظ 
(؟) راجع الصوفية نشأتها وتطورها.ء ص٠ ١ 1-١‏ . 





» هذا ومن المعلوم أن الإسلام في عصر النبوة شمل قبائل مختلفة 
وطبائّع متنافرة وأصحاب ميول متعددة. وهذا لا يعني أن التصوف بدا 
منذ ذلك العصر! ولكن أقول: [ظهر أقوام تميزوا بالزهد وكثرة العيادة.,. 
بل ظهر فيهم من عاهد نفسه أن يصوم.الدهرء وقال آخر إنه سيعزف عن 
النساءء وقال الثالث إنه سيقوم ولا ينام. ولكن ياترى هل ترك الأمر على 
ماهى عليه؟ كلا!! فقد نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هى أمي 
ومالي حيث قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأصلي وأنامء وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»2!١)]‏ جامع الأصول لابن الأثير 
5ه باب الاقتصاد في الأعمال. ففصل صلى الله عليه وسلم في 
هذه القضية بكلمات يسيرة. 

ثم بعد ذلك توالى الزهاد من التابعين ومن بعدهمء. وزهدوا في الدنيا 
مما هيأ للفكر الصوفي الأسباب للظهور (') وإليك نبذة عن ذلك: 
المرحلة الأولى: أوائل الصو فية: 

[وهم الذين وصلوا إلى الغلوء. من البدع العملية إلى البدع القولية 
الاعتقادية, وذلك بعد الفتوح ودخول العناصر الخارجية. فبدأ التفرق. 
ثم إن التصور بلغ قمة الانحراف في القرن السابع الهجريء على يد ابن 
عربي وابن الفارض و أمثالهما. 

ومن أعلام المرحلة الأولى في القرن الثالث «الجنيد»(") وفي القرن 


)١(‏ فتح البارىي» شرح صحيح البخاري. ج5ةء. ص؛ .١٠١‏ ك7 النكاح, ب١‏ الترغيب 
في النكاحء بنحوه مطِولاً. 

(؟) راجع الصوفية نشأتها وتطورها. ص17١-77.‏ 

(") هى أبو القاسم الخزانء أصله من نهاوند. ولد ببغداد. تفقه على أبي ثور, 
ت17348ه, صفة الصفوة .71١"7/17‏ 





الرابع «أبي طالب 557 أيضاً ظهر مبكراً من دول بالحلول 
وكالحلاع 0 ). 

وظهر السماءع.ء والقوالء واسم الصوفية, وظهرت مثل طريقتنا. 
ومذهبناء وعلمنا اكديا ضتفة الكدت الح سم إحيان الرهد 
والزهاد)(")!. 
المرحلة الثانية: المصطلحات والغموض: 

وهي أقدرب ما تكون بالتفسير الباطني للكلام: فكل صوفي يفسر 
العصطلحات الفامضية كما يقاءء وهذهمسالة خطيرة: ومن ذلك الفتاء: 
والجمع والفرقء والسكر والصحوء والعشق. فقد قاموا بتفسير هذه 
المصطلحات على حسب أهوائهم. ويقصدون «بالفناء» الفناء عن وجود 
السوىء, أو عن شهود السوىء أو عن إرادة السوى. 

والأول والثاني تفسيرات كفرية بدعية باطلة. أما الثالث فحق مقبول 
ومعناه أن لا يحب إلا الله ولا يوالي إلا فيه ولا يبغض إلا فيهفهذا 
صحيح؛ ولكن لا نسلم لهم هذه التسمية. أما «الجمع والفرق» فهى أن 
«الجمع» إشارة إلى حق بلا خلق. و«الفرق» خلق بلا حق. ويقصدون أن 
الفرق هو ما يكون كسبأً للعبد من إقامة العبودية لله, والجمع هو 
مشاهدة الربوبية ونهاية المطاف يصلون إلى وحدة الوجود. وهو 
كفسون الفا بالسمت الأول. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن عطيةء كان رجلا صالحاًء ذكر أحاديث في قوت القلوب لا 
أصل لهاء ت ”8 "؟ه.ء البداية والنهاية ."١9/١١‏ 

(6) هى الحسن بن منصور الحلاجء كان جده مجوسيأء قتل في بغداد سنة ٠5‏ ه. 
انظر الصوفية نشأتها وتطورها ص © ” ,.١‏ والبداية والنهاية ١١/؟"١.‏ 

(") الصوفية نشأتها وتطورهاء ص4 74-7. بتصرف. 





أما «السكر والصحوة والعشق» فكلها كلمات تعني الحب والغرام)!١).‏ 

والصوفية معروف عنهم أنهم إنما يعبدون الله بالحب وحده؛ ولهذا 
ب حلة الثالثة: التصوا ف 0 
بوحدهة الوجود. بتمهيد موت 

هذااجا هما جيان لعراول القعدو ف وذكوقا قبل ذلك تارية 
القتصوف:رولكن يق أن قيس إلى أن هناك مرخلة رايعة انيت ليها 
مراحل الصوفية في هذا العصر ألاوهي مرحلة «الطرق الصوفية» وهي 
كثيرة وخطيرة. نسأل الله السلامة والعافية. 


)١(‏ الصوفية نشأتها وتطورهاء ص7 ١-7‏ 5. بتصرف. 
(") المرجع السابقء ص47 . 
(*) المرجع السابق. ص8 6. 


م 


الباب الثانس 
مصادر التلفى عند الهو فيسة 


«ومتها عشرة» 


وتحته عشرة فصول 








ذكرنا في الصفحات الماضية اختلاف الناس في مسائل التصوف 
اشتقاقاً وتعريفاً. هذا وقد اختلفوا أيضاً في مصادر التصوف فقائل 
يقول: «للصوفية مدد من كل نحلة ودين إلا دين الإسلام»!١)‏ و كأن هذا 
الكلام مبالغ فيه لأن الصوفية يتسمون بالإسلام وينطلقون ظاهرأ منه. 
وهذا لا يعني سلامة معتقدهم. 

يقول الشيخ عبدالرحمن الوكيل: «إن التصوف أدنأ وألأم كيداً ابتدعه 
الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لله ولرسله. إنه قناع كل عدو 
صوفي للدين الحق. فتش فيه تجد برهمية:. وبوذية. وزرادشتية. 
ومانوية. وديصانية.ء تجد أفلاطونية وغنوصية. تجد فيه يهودية. 
ونصرانية. ووثنية جاهلية»!("). فلتصوف مدد من كل دين ونحلة. وكما 
قال الخبير بأامر الصوفية: «إن التصوف وليد الأفكار المختلطة من 
الإسلام واليهودية والمسيحيةء ومن المانوية والمجوسية والمزدكية. 
وكذلك الهندوكية والبوذيةء. وقبل ذلك من الفلسفة اليونانية وآراء 
الأقفلاطونية الحديثة. ثم قال: وتمسك بهذا الرأي بعض الكتاب في 
الضيو فمةاغيرة الف الهية وكين المسلمد 1 

فالمؤلف رحمه الله ذكر المصادر الخارجية وذكر منها عشرة 
مصادر.ء. وهي تقريباً المصادر الأساسية. ظ 

أما بالنسبة: لآراء الشيوخ:, والرياضة: والمناماتء, والكشف, 
والإلهام. والهواتف. فأرى والله أعلم أنها داخلة فيما سبقء لأن الملل 


() التصوف المنقا والمصبادنضىة 1 





والفمق لايق ودعت كل هلو اش سلقق وؤادس ره ذا لا ينان عدم 
جدواها وعدم أهميتها؛ بل على العكس من ذلك فهي الأهم لأن الصوفية 
بنوا مذهيهم عليها تقريياً. 

يقتؤل عجو الرمكمة عمو الكالق رف القصيوف تفيى'العقينة بالإلهاء 
والوحي المزعوم للأولياءء والاتصال بالجن الذين ييسمونهم 
الروحانيين» وبعروج الروح إلى السماوات,ء وبالفناء في الله. وانجلاء 
مبراة القلب حتى يظهر الغيب كله للولي الصوفي حسب ررزعمهم., 
وبالكشفء, وبربط القلب بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث يستمد 
العلوم منه في زعمهم.ء وبلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة 
وتاريس رضي وبالرؤى.. وبالجملة فالمصادر الصوفية للغيب 
كثيرة حل أ )١(‏ 1 
وإليك أخي 0 1 1 1 01111111ظ آ 
الوقت؛' وإلا فهم مختلفون متفاوتون في ذلك لتعدد طرقهم ومناهجهم. 


.7 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والنسة؛ عبدالرحمن عبدالخالق. ص7‎ )١( 


ؤ 


القحل الأول 
المصدر النصرانى - ومظاهر ذلك 





المسيحية!١)‏ أو النصرانية هي في الأصل دين النبي عيسى - عليه 
السلام ‏ المكمل والمؤيد لليهودية دين النبي موسى - عليه السلام -. 
ولقد حرق كل من الدينين. ثم نسخا بالإسلام. فما أقره الإسلام من 
هذين الدينين فحقء. وما عداه ‏ أي في العبادات ‏ فباطلء بغض النظر 
عن كونه محرقاً أم لا!! وذلك أننا أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى. 

- أقول يرى الكتاب عن التصوف والصوفية أن المسيحية من أهم 
مصادر التلقي عند الصوفية. فمذهبهم لا يخلو من العبادات 
المسيكية(؟). 

ويدلنا على ذلك النص الذي سقناه عن كتاب «هذه هي الصوفية» حيث 
يقول الكاتب ويؤّكد أن للصوفية مدد من كل نحلة ودين...(") والمسيحية 
أول من يدخل في هذا العموم. يقول د. صابر طعيمة: «ومع أن قلة قليلة 
من شيوخ المتصوفة. لم يطمس عقلهم التيار الصوفي المتدفق من 
مصادره العديدة التي وفدت من الأفكار الهندية واليونانية 
والمسيحية...»!؟) وهذا يدل على الترابط بين التصوف والمسيحية, وأن. 
التتصوف دخله من الدين المسيحي ‏ المحرف ‏ شيء كثير. بل وفي 
الإحياء للغزالي ما 'يفيد حرص الصوفية على الاستفادة من رياضات 
رهبان النصارى. فقد نقل عن إبراهيم بن أدهم وهو من سادات 
الصوفية ‏ قوله: «تعلمت المعرفة من راهب يقال له: سمعان. دخلت عليه 
في صومعته. فقلت: ياسمعان! منذ كم أنت في صومعتك؟ قال: منذ 


)١(‏ تنبيه: الأولى تسميتها بالنصرانية, ولكن لما رأيت كثرة من ذكر هذا الاسم 
وسمنها به. ئ 
)١(‏ انظر الصوفية معتقداً ومسلكاً. د. صابر طعيمة. ص>؟7, وانظر التصوف المنشاً 
والمصادر. ص* 6. 

9( انظر هذه الصوفية. ص 5 ١‏ . 

(8) الصوفية معتقدأ ومسلكاً. ص ١‏ 0 . 





سبعين.. إلى أن يقول: فإنهم يأتون كل سنة يومأ واحداً فيزينون 
صومعتي ويطوفون حولها.. فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعةء. فاحتمل 

قال إبراهيم: «فوقر في قلبي المعرفة»!١).‏ فهذا التتصريح واضح من 
الصوفية على استفادتهم من الرهبان ورجال الدين النصارى. وهناك 
مظاهر لهذا التشابه. ودلائل على الاستفادة.. ومن ذلك: 
١‏ التربية الذليلة عند الفريقين: 

فلقد اشترك النصارى والصوفية في نوع هذه التربية. جاء في كتاب 
«الصوفية نشأتها وتطورها» قوله (لمعتقداتهم في الآقطاب والأوتاد 
وفي الأولياء والكرامات وانعكاس ذلك على «التربية الذليلة» التي 
يراضي بها المريدون خضوعأ لذوي العصمة من مشايخهمء ولاشك أن 
هذه الظاهرة من الصفات المميزة المقبوحة لدى الصوفية وهي 
كالتأويل صفة مشتركة بينهم - يعني الصوفية - وبين الشيعة؛ وبينهم 
وبين النصارى.... والنصارى غالوا في المسيح عليه السلام فرقعوه 
إلى مرتبة الألوهية)("). 

فبيّن أن هذا الذل عند المريد للشيخ هو كما يفعله النصارىء وذلك 
كما في العصور الوسطى عند القساوسة والرهبان والبابوات حيث إن 
. القساوسة قد عرفوا بامتهان الناس و إذلالهم. وهذا هى حال المريد مع 
ّ_ عقيدتهم في المشايح: 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فقد شابه الصوفية النصارى أيضأ 
في شدة تعظيم المشايخ والخوف منهم, واعتقاد أنهم يعلمون الظاهر 


. ١ أبى حامد الغزالي والتصوفء عبدالرحمن بن محمد دمشقية. ص/21”‎ )١( 
. ١ ١١ص الصوفية نشأتها وتطورهاء‎ )1١( 
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والباطن. ووصايتهم بعدم كتمان أي شيء عن الشيخ والقسيس كما في 
«الاعتراف عند النصارى» أمام البابا والقسيس(١).‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نور الله ضريحه ‏ في معرض حديثه عن 
الصوفية وغلوهم في مشائّخهم وتقديم قولهم على الكتاب والسنة, قال 
بعد ذلك: (وهؤّلاء ‏ يعني الصوفية ‏ مشابهون للنصارى الذين قال الله 
فيهم «إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابأً من دون الله والمسيح ابن 
مريمء, وما أمروا إلا ليعبدو إلهاً واحدأً لا إله إلا هو سبحاته عما 
يشركون4 [سورة التوبة, الاية ١‏ " ]. 

وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسيره هذه 
الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما عبدوهم؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم «أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم. وكانت هذه عبادتهم إياهم». ولهذا قيل في مثل هؤلاء إنما 
حرموا الوصول بتضييع الأصول)!("). 

وكلام الإمام خير شاهد في هذا المقام, حيث إن الفريقين متفقان في 
هذا الغلو وتعظيم الأكابر سواء كانوا شيوخاً أم قساوسة ورهبان, 
ا خلاف منهج الإسلام الذي يربط المخلوق بالخالق بلا وسائط ولا 
ذرائع: ويعظم الشخص لتعظيمه أمر الله ورسوله لا لأمر آخر. 
الاتفاق في ألقاب الرؤساء: 

وهذا أيضأ من المظاهر التي شابه فيها الصوفية النصارىء مما يدل 
على تلقتيهم كلك الأنون من النسارى ف(يعة أن حرف الصرفية كلئ: 
«ولي» عن معناها الذي أراده القرآن الكريم, اخترعوا ما يسمونه 
بالأقطاب والأوتاد والأبدال» تسميات ما أنزل الله بها من سلطان, 


)١(‏ انظر الصوفية نشأتها وتطورهاء ص88. 
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ج .١ ١‏ ص١١17-71١”.‏ 


سيد 
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يرتبون بها أوليائهم ترتيبأ فيه مضاهاة للنصارى الذين يرتبون رجال 
الدين عندهم بدءأ بالشّماس وانتهاء بالبابا)!١).‏ فهذه ثلاثة أوجه تربط 
بين التصوف والمسيحية.ء وكلها خالية من الفضيلة والكرامة التي منحها 
الله لعباده. 
4 في اللباسق: ‏ 

أيضاً لا يفوتنا ذكر وجه الشبه بين الفريقين حتى في اللباس. يقول 
د. صابر طعيمة وهو يتحدث عن لباس الصوفية: (ويبدو أن لتأثير 
المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم في أديرتهم 
كثرة كثيرة.. أعطى هو الآخر دوراً في التأثر الذي بدا على سلوك 
الأوائل من رواد حركة الزهد والانقطاع له)(). 2 ؤ 

ولهذا يرى البعض أن الصوفية نسبة إلى لباسهم وهو الصوفء كما 
روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول عبدالكريم 
الخطيب: (وقد حاكى هؤّلاء الزهاد المسلمون وعبادهم ‏ أي المتصوفة 
- نساك النصارى ورهبانهم, فارتدوا الصوف الخشنء ويمكن أن ترجع 
هذه العادة وهي ارتداء الصوفء إلى عهد الخليفة «عبدالملك بن 
مروان», على أقل تقدير حيث بدأ فيه استعال كلمة صوفي!!)!"). 

وممن أيد هذا القول أحد الكتاب حيث يقول: (إن ارتداء الملابس 
الصوفية أو التصوف الذي نشأ عن كلمة «الصوفية» كما تقدمء كان من 
عادات الرهبان المسيحيين ثم صار فيما بعد شعاراً للزهد عند 
الصوفية)!2). 
(1) الصوفية نشاحها وتطوو اهن 1/1 . 
(؟) الصوفية معتقدا ومسلكاء ص ١ه‏ ”. 
() التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام, عبدالكريم الخطيب. ص8 ١”‏ . 
(8) تاريخ التصوف في الإسلام, د. قاسم غني, ص١ ١١1١-١١‏ 220 


لل وم 








5 عقيدة الحلول والاتحاد: 

والتشابه واضح بين الفريقين إلا آن النصارى أخف وطأة وأقل غلواً 
في ذلك حيث قالوا ‏ أي النصارى - بالحلول أو الاتحاد الجزئي وهو 
المتعلق بشخص المسيح عليه السلام من خلال اعتقادهم بحلول 
اللاهوت بالناسوت في حيث أن غلاة الصوفية تجاوزوا ذلك إلى القول 
بالحلول الكلي والاتحاد العام. يقولد. صابر طعيمة عند حديثه عن 
عقيدة الاتحاد عند الصوفية: (ويصدق هذا على التتصوف المسيحي 
وجميع صور التصوف الأخرى...)!١1١).‏ فالصوفية قد استفادت من 
المسيحية أيضاً في عقيدة الاتحاد كما ذكر ذلك د. صابر طعيمة وغيره. 

ويقول إحسان ‏ رحمه الله (وإليكم الان ما قاله الجيلي عبدالكريم 
موضحا معنى التجلي «التجلي الصوري ظهوره في مخلوقاته على ما 
اقتضاه القانون الخلقي التشبيهي».. ويقول «الإنسان الكامل هو مظهره 
الأكمل وجلاه الأفضل». فليشاهد القارئ كيف أيد الصوفية الحلول 
بكلمة «التجلي»: والحق أن التتجلي الصوفي ليس إلا الحلول 
الميتيهى )11). 
[ فالحلول والاتحاد عقيدتان مصدر هما الدين المسيحي لأنهم أول من 
أشاع هذا القول في عيسى عليه السلام. قال محمد فهر (أما التتصوف 
الإسلامي فقد كان يعطي العقائد المسيحية أششرفية, فقد قال بعض 
الصوفية بالحلول بالمعنى المسيحي «كالحسين بن منصور الحلاج» 
الذي يقول: ظ 
سبحان من أظهر ناسوته سرسنالاهوته الثاقب 

ثم بدا الخلقهظاهراً في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 

)١(‏ الصوفية معتقدأ ومسلكاً. ص/ا5. 
)١(‏ دراسات في التصوف, إحسان إلهي ظهير. ص” 9" . 
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وفي هذه الأبيات إشارة إلى ثنائية الطبيعة الإنسانية: «اللاهوت, 
والناسوت». وهما اصطلاحان أخذهما الحلاج عن المسيحيين 
السريان.. والحلول عقيدة يقرنها المسلمون دائماً بالمسيحية)(١).‏ 

5 العزوف عن الزواج: 

فترك الزواج أمر مشترك بين الصوفية وأسلافهم من النصارى ولكي 
يتضح الأمرء فلقد ساق صاحب كتاب «التصوف المنشاً والمصادر» 
أقوالاً للصوفية تحث على العزوف عن النساء.ء ثم ساق أقوالاً مشابهة 
عن المسيح و أتباعه(") وقال بعد ذلك (هذا ومثل هذا كثير). 

هذه هي تعاليم المسيحية: المنقولة منهم تجاه الزواج» ومن هذه 
التعاليم تأثر ولي من أولياء المسيحية «أوريغن» الذي يعدونه أحد 
القديسية: العاككن ييخ ([ ١04165‏ ) وحب ذكنة: 

والجدير بالذكر أن أحد المتصوفة أتى يمثل هذا العمل. وفعل فعلته 
فيه كما ذكر «الشعراني» عن عبدالرحمن المجذوب أنه فعله)(2). 

فكل من الصوفية والنصارى يحثون على ترك النساء ‏ ظاهراً ‏ 
ويعزةقون عن الزواج كما ذكرنا (نقل «السهروردي» - لبد ديعن 
إبراهيم بن أدهم قوله «من تعود أفخان النساء لا يفلح»)(؟) 

وجاء في الإنجيل (فقال المسيح: ويوجد خصيان خصوا أنقسهم 
لأخل:ملكوت السماوات: مق استطاع أن يقبل فليقيل)01). 

/ا الزهد وترك الدنئيا: 

وذكر لنا صاحب كتاب «التصوف المنشاً والمصادر» عند خديث عن 
)١(‏ التصوف بين الحق والخلق: محمد فهر شقفه. ص 5 ١‏ . بتصر ف . 
(") انظر التصوف المنشاً والمصادر. ص" 1١-6‏ . 
(©) القصوق المفقا والقصادىء صى؟" :يتضوف: 
ء) راجع المصدر السابقء ص1١‏ 6. 
(0) المرجع السابقء ص115-١1‏ . 
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الزهد عند الصوفية. وقلة الأكل وترك الدنيا. بين لنا أن ذلك مأخوذ من 
عند الرهبنة المسيحية لا من الإسلاء!(١).‏ 

وقال ‏ رحمه الله في معرض كلامه (مع اعترافهم بأن هذه هي 
المسيحية كما نص على ذلك «أبو طالب المكي» حيث قال: روينا عن 
عيسى - عليه السلام ‏ أنه قال «أجيعوا أكبادكم, وأعروا أجسادكم لعل 
فلويكم ترى الله عز وجل» فالنصوص في هذا المعنى أكثر من أن 
تحصى أو تعدء.. ثم قال: ا . كما 
أوردنا قبل ذلك توجيهات مسيحية وتعاليم رهبانية)!("). فهذا أيضاً وجه 
شبه يين الفريقين كما بينه الملفء رحمه الله. 

(ينقل ابن الملقن عن أستاذ الجنيد أنه قال: «علامة الفقير الصادق أن 
تسر سف القت مكح بجو الشيية ‏ أزوعلي ذلك تال زو انيت 
بلاتيوسء ونيكلسون» بأن ترك الدنياء ومعنى التوكل حسب الاصطلاح 
الصوفي لا الشرعي ‏ جاء في التصوف من المسيحية. 

ونص «فون كريمر» على أن الزهد الصوفي نشأ بتأثير من الزهد 
المسيحي)!؟) 

هذا وقد (ذكرنا ما فيه الكافية عن صلة الزهد في الإسلام بالرهبنة 
المسيحية.. و أن التأثير للرهبنة المسيحية لا الدين المسيحي من حيث هو 
دين)0*). (وأخذ بعض متفلسفة الصوفية التثليث وإن كانوا فهموها 
بمعنى غير المعنى المسيحيء وذلك كابن عربي)!١)‏ صاحب الفصوص. 

ومما سبق يتضح لنا أن الصوفية استفادوا كثيراً من المسيحية, فقد 
)١(‏ التصوف المنشاً والمصادر. صغ؛ /ا-9/. 
)١(‏ التصوف المنشاً والمصادرء ص8/-5/. 
(8) العضيدى السابق صن 1 
(غ) المرجع السابق. ص 5 ل/. . 
(6) التصوف بين الحق والخلق. ص5 ١‏ . بتصرف. 
)1) 
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ووو ا ا ا ار 
سيد .ويمكن أن يؤّخذ على أنه مصدر يعض المذاهب الصوفية 
الإسلامية. 

لمجي سوسوي عي أما الفريق الثالث 
فعبدوا الله حبأاًله فقط. قال أبوطالب المكي: وفي لفظ آخر أنه قال 
للأولين: مخلوقاً خفتم, ومخلوقاً أحببتم: وقال لهؤّلاء أنتم المقربون)!١)‏ 
وبطلان هذا الكلام واضح.ء بل في الحقيقة هو إفك وبهتان. ولعل فيما 
سقناه من الشواهد والمظاهر والآثار كفاية ليتضح للقارئ أن الصوفية 
ولاشك قد تلقوا من النصرانية يعض تعاليمهم, إواتهع يتفكون متعهم في 
كثير من الأمور. والله أعلم. 





 .فرصتب‎ .87-4 5 أضواء على التصوفء د. طلعت غنام. ص‎ )١( 











المصدر اليهود ىس ومظاهر ذلك 
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اليهودية في الأصل دين سماوي أرسل به أحد أولي العزم من الرسل 
ألا وهو النبي موسى - عليه السلام -. ثم أنه وبعد بعثة النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم سيد ولد آدم -نسخت جميع الديانات بما فيها اليهودية؛ 
فهى دين باطلء والباطل لا يعد مرجعاً ولا أصلا!! ولكن الصوفية بفطرهم 
المنتكسة وغشاوة أبصارهم لم تتضح عندهم المعالم فأخذوا تعاليمهم 
من كل ما صادفهم من حق أو باطل. ومن تلك الينابيع «اليهودية». 

فالصوفية لهم (عقائد تخالف المعتقدات الإسلامية اكتسبوها من 
الديانات اليهودية والنصرانية...)١١)‏ و(أول ما نلاحظه أن «جولدزيهر» 
اليهودي هو حامل راية تأثر الصوفية المسلمين باليهود)("). 

ولهذا التشابه والاستفادة مظاهرء تدلنا على أن اليهودية أيضاً تعد 
مصدرأ من مصادر التلقي وأخذ العبادات عند الصوفية. ومنها: 
١‏ الذكر: 

عنون صاحب كتاب «هذه الصوفية» عنواناً وسط كتابه قال فيه: (ذكر 
الصوفية بدعة يهودية» ثم قال: 

جاء في المزمور التاسع والأربعين بعد المائّة: «ليبتهج بنوصهيون 
بملكهم ليسبحوا اسمه برقصء بدفء وعودء لير غوا.. هللواياء سبحوا 
الله في قدسه. سبحوه برباب وعود. سبحوه بدف ورقصء. سبحو ه 
بأوتار ومزمارء سبحوه بصنوج الهتاف». 

ثم قال المؤلف: وهكذا يذكر الصوفية!! وحسبك أن ترى حانة صوفية 
يذكرون بها؛ لتشهد الصلة الوثيقة بين الذكر الصوفيء والبدعة الجاهلية 
اليهودية...)(5). 
)١(‏ التصوف بين الحق والخلقء: .5١‏ 
)١(‏ أضواء على التصوف. ص8 ١ ١‏ . وانظر الفلسفة الصوفية في الإسلام, د. 
عبدالقادر محمود. ص١”7.‏ 
(") هذه هي الصوفية. ص47 ١‏ . بتصرف. 





أشد من ذلك. 

ومهما أنكر الصوفية هذه التبعية؛ فإن الوصية اليهودية. وما عليه 
الصوفية اليوم يؤكد لنا وجود ترابط واستفادة, ثم أنه مما يؤكد هذا 
الاحتمال تقد 5 م اليهودية وسيقها للصوفية., فاليهودية أقدم من الصوفية 
نل هخ الأسلاء(١):‏ 

يذكر لنا صاحب كتاب «التصوف المنشأاً والمصادر» عند كلامه عن 
ا بلالصيية إن التتصوف وليد الأفكار 
الحو 

وهذا يوكد لنا ما ذكرناه آنفاً من اتفاق الفريقين في بعض الأمور 
والعبادات كالذكرء لاسيما وقد ذكر ذلك من خبرهم وعرف أسرارهم. 
ولاشك أن هذا التلقي يُعد من أكبر القوادح في الصوفية, ويحط من 
"١‏ مسألة الغلو: 

إن (الغلو الشيعي وكثرة وضع الأحاديث الملفقة الداعية إلى تقديس 
أبنائه ‏ الآئمة من بعذه, كان وراء ذلك كله أصابع يهودية لعبت الدور 
الأكبر في وقوع الغلو الذي أخذه المتصوفة وغلوا به في أقطابهم 
وأبدالهم وأوتادهم)!(؟) 

") التصوف المنشأً والمصادر. ص5 ؛ . 

( 

( 


) 

) 

() المرجع السابق. ص٠‏ 6. بتصرف. 

(5) أبى حامد الغزالي والتصوف. ص" ؛ ١‏ . 


[آ[ذ يساس يبب ل ل سس سس لس سس بيب ل سب سيبس يسح 





فتقديس المشائخ والغلى فيهم إنما هو مأخوذ من اليهودية ولا يمنع 
أن تكون الاستفادة بواسطة الشيعة, فالمصدر واحد. 
“" طقوس العبادة: ظ 

(ثم لا يفوتنا أن نذكر بالتشابة الذي نجده بين طقوس العبادة 
الجماعية عند اليهود وما يتخللها من تمايل وتصفيق وضرب بالدف 
والمزامير ورقص. وبين ما يفعله الصوفية في خلواتهم وحلقاتهم من 
تمايل وتصفيقء وكلا الفريقين يتقرب بذلك إلى الله. ولقد جاء في سفر 
المزامير من التوراة «؟” و١851‏ و55 :2»4١5*-١‏ «ليبتهج بني صهيون 
بملكيي انمبجهوا انجمة ورقصي: ١!)‏ !إلى القن 'القض الذي ذكرنا همق 
قبل('). 

فسلوك اليهود والصوفية يتشابه بل يتفق في العبادة؛ مما يؤكد لنا 
أنهم تلقوا هذا النوع من العبادة ‏ الرقصء الغناء.. من اليهود أصحاب 
قدم السبق في هذا المجال. 
4 تحريف الكلام عن مواضعه: 

ومن اعفن النفعه بون المهتودبو االسوفعة د واالة نووز كته لكا السكفانة 
اللاحق من السابق ‏ كحريف الكلام عن ظاهره.ء وهو (مايدعيه 
المتصوفة على الإسلام, من ظاهر وباطن؛ وأن هناك ماهى ظاهر من 
دين الله؛ هو خطاب للعوامء وأن هناك باطناً. اختص الله تعالى بفهمه 
المصطفين من عباده.ء وهم المتصوفة؛ أهل الولاية والكشف!! وهذا 
التتلاعب بالكلمات,ء ولي الألسنة بالألفاظ؛ هو من تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ الذي هو السمة الغالبة على اليهود...)!("). 


. ١ أبى حامد الغزالي والتضوف. ص" ؛‎ )١( 
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(9) التصوف والنتصوفة :نض 5م 





فكما أن الصوفية يتمتمون بألفاظ ويلوكون ألسنتهم بكلام لا يفهمه 
السامعء فإن اليهود أيضأ يحرفون الكلم عن مواضعه:ء قال تعالى: «فبما 
مواضعه...» | المائدة, ؟١].‏ 

هذا (ولما وجدوا الفرق اليهودية «اليوذغانية» وغيرها تقول بأن 
للتورارة ظاهراً وباطناأً, أكدوا ذلك في أساس المنهج الصوفي)!١)‏ 

فكما أن اليهود ادعوا للتوراة ظاهراً وباطناً. فإن الصوفية ولتأثرهم 
باليهود جعلوا للقرآن ظاهراً وباطناً. بل لقد غالى الصوفية فجعلوا لكل 
شيء ظاهراأً وباطنأً. هذا وقد أفاد الصوفية كثيراً من اليهود. 
5 _الحلول: 

ومن مظاهر استفادة وتأثر الصوفية باليهودية قول عبد الكريم 
لي ل 
00 . وكان لليهود دور كبير في مساندة كل دعوة 

فالتتصوف له ولكم استفاد التصوف من اليهود 
سواء في «الذكرء أو القول بالحلول» فكل هذه الأقوال مصدرها إما 
«اليهود, أو التوراة» - المزامير ء 


)١(‏ الفلسفة الصوفية في الإسلام. ص77. 
(©) التضوف والمتصبوفة: ض 1 
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الفحل الثالت 
المصدر القند ى «سرهمى وبودى») 
ومظاضسسر د اسك 











للهند تاريخ طويل مليء بالديانات واللغات والأفكار. ولقد تأثرت 
الهند وأدّرت في كثير من المذاهب؛ وهذا ما جعلها مصدرأ من مصادر 
التلقي عند الصوفية. و(لقد كان «أبى الريحان البيروني» أول من عقد 
مقارنات في المذاهب وكشف عن هذا التشابه بين مذاهب الهنود 
«كالفيدانتا» وبين مذاهب الصوفية, وكذلك بين «بيتنجل» وبين أقوال 
«أبي يزيد البسطامي» و«الحلاج» و«الشبلي»)(١).‏ 

يقول الأستاذ إحسان ‏ رحمه الله (وأما كون التصوف وتعاليمه 
وفلسفته, أوراده وأذكاره. وطرق الوصول إلى المعرفة, والمؤدية إلى 
الفناء. مأخوذة مستقاة من المذاهب الهندية والمانوية.. فلا ينكرها 
متكرء ولايزدها أحدء ولايشك فنيها شاكء بل إن كبان الكتاب عن 
التصوف والباحثين فيه.. وحتى الصوفية أقروا بذلك...)(). 

فالطريقة الرفاعية إنما أخذت تقديس الحيوانات. والإحجام عن 
قتلها من «مبدأ الأهنسا» الهنديء بل كان الرفاعي (إذا مر أمامه خنزير 
يقول له: «أنعم صباحأ»)("). 

فلقد (تأثر الرفاعي بعقيدة الأهنسا الهندية, وهي الإحجام عن قتل 
المخلوقات أو إيذائها ولو كانت من القمل أو الجراد)(؟). 

فالكلام السابق بمجمله يدل على أن التصوف بني على أصول هندية. 
ومن مظاهر هذه الاستفادة وتلك التبعة, مايلي: 
١‏ الطقوس الدينية «من البوزية»: 

هناك (من يقول إن الفناء الصوفي نوع من النرفانا الهندية.. ومع ذلك 
فقنو كان الخصسوف الوقدى أكزه فى يعض تراه التصيوت الاسلامني؛ 
)١(‏ أبو حامد الغزالي والتصوف. ص٠‏ 5 .١ 5١-١‏ 
(7”) التصوف المنشاً والمصادر. ص7 5. 
() الرفاعية, عبدالرحمن دمشقية, ص١‏ ". 
(؟) المرجع السابقء ص٠‏ ”. 





لاسيما ما يتصل منها بالطقوس الدينية والرياضات الروحية و أساليب 
يجنا هةة النقس)١١):‏ فاأمالنى متخا هوة النققى قتريفة عند اليقوه يل إن 
الزهد والتصوف هو الذي تميزت به مدينة «بلخ» الهندية. فلقد (كانت قبل 
الفتح الإسلامي بقرون من أهم مراكز التصوف البوذي ومراكز لكثير من 
الأديرة القديمة. وقد استمرت شهرة هذه المدينة وسمعتها الصوفية بعد 
الإسلام, ونشأ فيه عدد كبير من أوائل المتصوفة منهم «إبراهيم بن 
أدهم» الذي قال فيه الأستاذ ‏ كما زعم المؤلف ‏ «جولدزيهر» أن قصته 
حيكت على مثال قصة بوذ!...)(3). 

وهذا ما يجعلنا نقول إن التصوف قد استفاد من البوذية الهندية وإن 
لم يمصرحوا بذلك فالرسم واحد والطريق متحد. بل إن الغزالي صرح 
بذلك حيث يقول: («وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول 
الليل على رجل واحدة لا ينتقل عنها». «وبعض الشيوخ ابتداء إرادته كان 
. يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام 
على الرجل عن طوع.. فهذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القلوب» وفي 
الميزان: «فهذا طريق جملي في تهذيب الأخلاق)("). 

وسياق «الغزالي» لتلك الحكاية مع ما حاكاها من قصص الصوفية 
فيه دليل على تأييده لفكرة الاستفادة من البوذية الهندية. وكأن هذا 
الشيء مسلّم عنده. ظ 
"- التأثر بالبرهمية الهندية: 

وممايوّكد صحة القول بأن الهندية ومذاهبها من أهم مصادر 
التصوف ما قاله «عبدالرحمن دمشقية» حيث يقول: (و على هذا «نرى أن 
)١(‏ التصوف بين الحق والخلق. ص6١‏ . 
(*) التصوق بين الحق والخلق: خن ١5‏ . 
(") أبى حامد الغزالي والتصوف. ص 6 ١‏ . 
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التتصوف الإسلامي قد تأثر بالإتجاه الهندي عموماً _ والبرهمي 
خصوصاً ‏ ولكن لم يتأثر بفلسفة الحياة البوذية وإن كان قد أشبهها في 
يعقن وبر اليا في «الفقاء ميفلا ,:وفي اللريواضية ., إلى اكول إذن 
كالقول.ووالتضات التا نيه الفعرقية متدي بحح وحس الطريف: 
السبينة الحسنول هذا الفقاء دوف ,طريقة الوياكنةومخائفة الشيوة 
وتعديب الجيسوب هى طريفة فردية ادها الصوفية مدوم.رو هذا ليس 
بسنء فالصوفية يصر حون بذلك ويشير ون إلى عبادة الهنود. 
ورياضاتهم ويتمثلون بها مما يؤكد أخذهم عن هذا المصدر)(١).‏ 

بل إن أحوال الصوفية وعباد الهنود البوذية تتشابه. فهم يزهدون في 
الدنيا ولا يلبسون إلا القليل والكل منقطع في خلوته ومعبده. فالهندية 
مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية. 
* الفناء: 

مرف العقاكن السيسة ندل بهو الخو حينا عت السو قنة رالقكا عن عن الشهوة 
وذلك أخذأ من المذاهب الهندية. يقول د. قاسم غني (والاعتقاد «بالفناء» 
وانمحاء الذات الذي يسميه الصوفية «الفناء» و«المحو» أو «الاستهلاك» 
هندي في الأصل كما يبدوء ... ؤمن أوجه الشبه بين البوذية وبين طرق 
التصوف مسألة المقامات التي يرتقي فيها السالك.. حتى يصل إلى مقام 
الفناء)(؟). 

ويقول د. صابر طعيمة (وفيه ‏ أي التصوف _من الهندية «تجريده 
وفكا م فقتواءة الفا عرف النس يلاستلا والضتقات البتقوية لتركنة 
الصفات الإلهية في النفس وهو: ليس «كالنرفانا» الهندية محواً تام 


. ١ 4 5-١ أبى حامد الغزالي والتصوف, ص57‎ )١( 


السام سمس سب سمه 





الشخصية الاشياففة بهو تدا يعقنة رقا عر أو مهي يعقبة مدو )1 
يقول «بوذا» مؤكداً لعقيدة الفناء (ولكن هدف الصوفي أكثر من ذلك هو 
أنه يريد أن يصل بالفناء في الله إلى البقاء بالله)("). وقد أخذ الصوفية 
هذه العقيدة كما حكاها «بوذا». ثم إن «د. طعلت غنام» وضع سؤالاً قال 
فيه (هل التصوف من أصول هندية؟ ثم أجاب: إن التصوف يشبه إلى حد 
كيين الكنونة النخاصية الك القردك هيا الروحانية الوكورة بو هه مر فيظة 
أحكم ارم بمذهب «الفيد!» «كتاب الهند المقدس» وبمذاهب الهنود 


د. الجليند 9 عا السجا القنا ل و فجي ا 0 الغلو في 
التعبير عنه مذاهب منحرفة: ولا علاقة لها بالإسلام أصلا.. وإنما هي 
آثار أجنبية دخيلة.. سواء وفدت إليها من ثقافة فارسية كما يقول 
ثقافة هندية...)(2). 

ولاشك أن أكبر هم لدى الصوفية هو الوصول إلى مرتبة الفناءء وقد 
بينا مصدرها في الأسطر الماضي. ظ 

ولولا ضيق الوقتء. ومحدودية البحث لأطلتء والله أعلم. 
14 وحدةالوجون: 

هناك وجه شبه بين المذاهب الهندية والصوفية في القول بوحدة الوجود 
وتأليه كل شيء. بل (إن أساس نظرية. وحدة الوجود لدى ابن عربي نجد 


)١(‏ الصوفية معتقداً ومسلكاً. ص ؟/ا-4/. 

)١(‏ تاريخ التصوف في الإسلام. ص 5 7 ؟. 

("؟) أضواء على التصوف. ص” ؟. 

(8) من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنةء د. محمد السيد الجليندء ص 5 /. 





بذورها كما ذكرنا إجمالاً في حبديثنا عن المصادر الأصلية للنظريات 
الصوفية لدى الصوفية الهندية...)(١)‏ وقد ذكر الأستاذ إحسان في 
موضع آخر (أن أكثر الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة الفارسية 
القديمة أى الهندية وما قبسوه عن اليونانية والأفلاطونية الحديثة وبين 
تصوفهم الخاص. 

وقد تأثر أمثال أولئك ببراهمة الهند والفرس!(') في أزيائهم 
وطقوسهم واعتنقوا قدراً من أفكارهم...)(5). 

يقول صاحب كتاب «التصوف المنشأ والمصادر» (وأما قضية وحدة 
الوجود والحلول والاتحادء العقائّد التي نادى بها «الحلاج» و»ابن 
عربي» و«جلال الدين الرومي» وغيرهم ممن سلك مسلكهمء ونهج 
منهجهم. فلم يشك أحد في كونها مأخوذة مقتبسة بتمامها من «فيدانتا» 
الهندية. 

ومن قراً آراء «شنكر أجاريا» في فلسفة «فيدانتا» عرف جيداً أنها 
عين ما قاله الحلوليون والاتحاديون وأصحاب وحدة الوجود... وحتى 
الأسلوب والمنهج والتعبير وبيان الطرق الموصلة إلى حصول المعرفة 
والإدراك)(4). 

فالقول بوحدة الوجود أخذه متصوفة الإسلام من المذاهب الهندية ولا 
ريب ويكفينا ما تنطق به مصادر الفريقين. 


. ١8١ص الصوفية معتقداً ومسلكاً.‎ )١( 

(") تنبيه: لقد دمجت المصدر الفارسي بالهنديء لقوة الصلة بينهماء ولتقاربهما. 
وهناك من يفرق بينهما. انظر الفلسفة الصوفية في الإسلام, د. عبدالقادر محمود, 
ص7١-١‏ 7 حيث تحدث عن المصدر الفارسي مستقلاً. 

(؟) الصوفية معتقداً ومسلكاً. ص 5 ١ ١‏ . 

(4) التصوف المنشأً والمصادر. ص؛ ١ ١‏ . 














5 الاتفاق في مسألة التسول: 

من المعلوم لدى الباحثين أن الصوفية لا يعملون بل هم ممن قعد عن 
كسب الرزق وعاش مكنيب لا. متلهم في ذلك تعاليم «بوذ!». 
والوقوف على أبواب الناس: وحمل المخلاة والكشكول من لوازم الديانة 
البيوذية,. ومن نصائح «بوذأ» «الثمانية» المشهورة التي نصح بها 
دراويشه ورهبانه... أو المكوث في الخانقاوات والانشغال بالذكر. 

ولقد أخذت الضوفية هذا النظام بكافله من البوذية: وآلزموا أنفسهم ‏ 
بذ كأنهم هم الذين نصحهم «بون!» يذلك. فيقول «الطوسي»: دا لأكل 
بالسؤال أكدل هن الأكل بالتقوي) )01 

فاتفاق رؤّوس كل من الفريقين في النصح والأمر بالتسول يؤوّكد لنا 
التلقي. وأخذوا عنهم. [ 


١ ٠ التصوف المنشأ والمصادر.ء ص”‎ )١( 


الفصل الرابع 


«أفلاطونية حديته, الفكر الغتخوصي» 











أولاً: الأفلاطونية الحديثة 


تعد الأفلاطونية الحديثة من أهم مصادر التلقي لدى الصوفية: ولقد 
ذكر البروفسور «يوسف سليم جشتبي» في كتابه عن التصوف بعدما 
المتعوكن 211 الآفاآ طلوشية الكديفة منفصئلة, قال :إن التضيوقك ألم يققسى: 
ولم يؤّخذ إلامن المنابع الصافية والمصادر الطاهرةء وعلى رأسها 
الأفلاظوقينة المسوقة.وتيتى الشية الأكبر رمحي الدين من غربي» دفن 
الأفكار التي نشرها «أفلوطين الأسكندري»!(١).‏ 

فهذا أحد المغترين بالتصوف صرح بتلك الاستفادة والتلقي. وقد ذكر 
كثير من الكتّاب ‏ إن لم يكن كلهم ذلك يقول إحسان - رحمه الله - (ولقد 
ذكر جمع من الكتاب والباحثين في التصوف ممن اشتغلوا بالتصوف. من 
المسلمين وغير المسلمين. وقل من شذ عنهم أن الأفلاطونية الحديثة هي 
أحد المصادر الأساسية للتصوفء بل إنها المصدر الأول بالنسية 
للقائلين بوحدة الوجود والحلول...)("). 

ومما يؤكد لنا ما ذكرناه آنفاً؛ تصريح أحد الصوفية المعاصرين كما 
نقل ذلك عنه الأستاذ إحسان حيث يقول: (وأما وحدة الوجود الحلولية 
التي تجعل من الله كائنأ يحل في مخلوقاته أو الاتحادية.. استمده أهل 
الشذوذ في التصوف الإسلامي من الفلسفة البائدةء وغذوا به مذهبهم 
الشاذ بفكر أفلاطونية وآراء بوذية وفارسية عن طريق «الفارابي» و«ابن 
سينا». حاله أن المتتبع لحياة «الحلاج» ومؤّلفات «السهروردي و«ابن 
عربي» يرى أنهم تأثروا بالمتفلسفة المسلمين الذين آخذوا عن الفلسفة 


.١ ” ١ص التصوف» المنقأ والمصادرء.‎ )١( 
. ١7١ (؟).المرجع السابقء ص‎ 
.١7؟١ص المرجع السابق,ء‎ )"( 








الأفلاطونية القديمة والأفلاطونية. الحديثة...)!١)‏ فهذا قد .شهد على حزبه 
التبعية. 1 
«الأفلاطونية الحديثة» قال: (وقد يطول ينا الكلام لو عددتا الأفكار 
الأفلاطونية الحديثة التي تسربت إلى التتصوف الفلسفي الإسلامي 
بل إن التواريخ تفيد أن أول فلسفة عرفها المسلمون كانت هي 
«الأفلاطونية المحدثة». ولقد كانت مزيجاً من فروع الفلسفة والتصوف 
والدين المختلقة("). وفيمايلي نذكر بعضاً من مظاهر التشابه بين 
الفريقين» وبعض العقائّد التي استفادها الصوفية من اليونان أو 
الأفلاطونية المحدثة. 
_- القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود: 
ذكرنا فيما مضى أن 0 
العقيدة اتاد من الأفلاطونية الحديقة. 1 بوحدةه لكر مذهب 
قديم, دان به فلاسفة الونوك: كنا دان به كثير من فلاسفة اليونان)(؟). 
ْ أقول: عرض «د. . طلعت غنام» بعض الأقوال التي تنسب إلى «أبي يزيد 
البسطامي» ومنها نظريته الصارمة في وحدة الوجود والحلول وقوله 
في («إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» «سبحاني ما أعظم شأني» 
خرجت من «بايزيدتي» كما تخرج الحية من جلدهاء. ونظرت فإذا العاشق 
)١‏ التصوف المنشأ والمصادرء ص ١7١‏ . 
؟) التصوف بين الحق والخلق, ص١ .١‏ 


١) 
) 
2١١8-١ ١7ص (؟) انظر تاريخ التصوف في الإسلام.‎ 

(؟) التصوف والمتصوفة. ص7٠” ١‏ . 





والمعشوق والعشق واحد. لأن الكل واحد في عالم التوحيد)!١).‏ 

قال «د. طلعت» بعد ذلك (وإذا رجعنا إلى أفلاطون نجد عنده نفس 
العبارة الأخيرة يقول أفلاطون يحكي عن نفسه ما معناه: «إني ربما إذا 
خلوت بنفسي وخلعت بدني.. فأكون داخلاً في ذاتي خارجاً عن سائر 
الأشياء.. فاعلم أني جزء من أجزاء العالم الأعلى الشريف)("). 

وليس في هذا الاتفاق أي نوع من الغرابة وذلك لأن التشابه مقصود 
ومراد ف«الأفلاطونية الحديثة» من أهم مصادر التصوف الدخيلة على 

يقول الأستاذ «أنور الجندي» (غير أن التصوف لم يلبث مع حركة 
المجتمع أن انحرف عن مفهومه فأضاف إليه مقومات فلسفية مستمدة 
. من الثقافات والمذاهب اليونانية ‏ موضع الحديث ‏ والهندية». وكان 
والوسطية)(؟). 

فالقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود عقائد دخيلة على التصوف 
سواء من المذاهب الهندية أو المذاهب اليونانية. يقول ع بد الكريم 
الخالق الأعلى وملاذه الأوحد, يجد ما يثبت يقينه بمنهج حياته الذي 
نهجه. وما يقوي نزعة الروحية الإلهية. يجد هذا في مذهب الفيض 
١‏ أضواء على التصوف. ص >؟ 37-7 . 
؟) المرجع السابقء ص2 3. 


( 
( 
4) القيم الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية, أنور الجندي. ص71 4. 





الإلهي عند «أقلوطين»: ونظرته في وحدة ة الوجود)! ١)فالافلاطونية‏ 
الحديكة م تصضبادن التسؤف: لابقاك. 
؟ المصطلحات: ظ 
لقد (أخذ التصوف عن الفكر اليوناني بشتى مذاهبه وطرائقه المتعددة 
وكان أبرزها الفكر الغنوصيء والأفلاطوني المحدث)!(') فإذاأ مسألة أن 
المذاهب اليونانية من مصادر التصوف لاشك فيها. يقول دمشقية: 
(وحتى المصطلحات التي يستعملها الصوفية في المثل أو المعاني 
الأزلية. كالحقيقة. وحقيقة الحقائقء والعلة والمعلولء والوحدة في 
الكثرة,. والاتحاد. كل هذه تعود في أصلها إلى الأفلاطونية المحدثة التي 
تعود بدورها هي الأخرى إلى الغنوص الشرقي والغربي)7). فالصوفية 
حين تطورت أصيبح لديها مصطلحات لم يعرفها السلف الصالح كالعلة 
والمعلول والحقيقة.. وحين نحقق في المسألة نجد أنها قادمة من 
الفلسفات اليونانية وخاصة الأفلاطونية المحدثة منها. 
يقول د. الجليند (ذو النون المصري الإخميمي كان أصله قبطياً من 
أهل «النوبة» في صعيد مصر.. إلى أن يقول عنه: وأول من وقف على 
الثقافة اليونانية, ومذهب 08 المحدثة من المتصوفة, وخاصة 
ثيولوجيا أرسطو في الإلهيات)(؟) 
وذكر في معرض حديثته عن «المعرفة, وآراء الناس فيها (ومن جانب 
آخر نجد حديث البعض عنها أي المعرفة _-يأخذ شكلاً عرفانيأ 
أفلاطونياً...)(0) 


5 حاف لفزالي ‏ التعيوت: ص18 
1 العو الايد ا 
(0) المرجع السابق. سه .٠١‏ 








اد يتبين أن الصوفية اعتمدت في المصطلحات على الأفلاطونية 
0 ْ 

آء 0 

أيضاً يتفق الصوفية وأفلوطين عند رياضة النفس أيضاء ولذلك فهم 
(متفقون على أن «رياضة النفس» هي الشرط لحصول الاتصال بالله 
والاتحادية واتة 0 ولكن 
هعون افلوطين كان هنديا نكن ١١)‏ ). هذا (ولآجل ذلك ذهب معظم 
المستشرقين إلى أن الأفلاطونية الحديثة من أهم مصادر التصوف, 
وخاصة للتصوف المتأخر من القرون الأولى)(") 

فرياضة النفس مصدرها الأول مذاهب الهندء. ولكن الصوفية أخذوها 
من الأفلاطونية الحديثة. يقول عبدالكريم الخطيب (وقد نفدت تعاليم 
الأفلاطونية الحديثة إلى نطاق الحياة العقلية في الإسلام, ويعد هذا 
الحادث ذا أهمية حاسمة, من جهة التصوف الإسلامي)("). 

(وهكذا فقد اتجهت الصوفية. كما اتجهت الأفلاطونية المحدثة, إلى 
اعتبار المعرفة الحاصلة من الحدس المباشر بواسطة النفس الناطقة 
أهم وأعظم من المعرفة المعتمدة على استعمال الدلائلء وإلى وضع 
الكشف المباشر بالتالي فوق ما يوصف عادة بأنه العقل. وخط التطور 
هذا عام بين جمع أشكال التتصوف0؟) وذلك لا يحصل إلا بالمجاهدة 
والرياضة؛ فإذأً مسألة الوماشدة كانت عكن أفلاطون قبل المتصوفة, وقد 
استفادوها مخهي 2 


. ١ أبى حامد الغزالي والتصوفء. ص * ؛‎ )١( 
. ١ (؟) التصوف المنشاً والمصادر.ء ص8>”‎ 
. ١ التصوف والمتصوفة. ص8>”‎ )"( 
."” الصوقية معتقداً ومسلكاًء ص‎ )8( 





» وقد أجمل الحديث صاحب كتاب «التصوف بين الحق والخلق» فذكر 
أن نظريات الصوفية في الكشف والشهود أفلاطوني حديث. وكذلك 
نظرياتهم في المعرفة وفي النفس وهبوطها إلى هذا العالم» وفي العقل 
الأول والنفس الزكية بل وفي الفيوضات. قال بعد ذلك (كلها مستمدة من 
مصادر أفلاطونية حديثة مع قليل أو كثير من التحوير)/١).‏ 

فهناك الكثير والكثير من النظريات في التصوف الإسلامي. ى هي 
مستقاة من اليونان. وخاصة الأفلاطونية الحديثة. 

هذا (وقد أثر في التصوف والعرفان ذيوع آراء أفلاطون وظهور 
الفلسنفة الأفلاطونية الحديثة بين المسلمين أكثر من أي شيء. 

وبعبارة أخرىء أجرز التصوف الذي كان إلى ذلك الحين زهداً عملا 
أساساً نظرياً وعلمياً)("). 
بولقل الشق القانى من امون اليوقاي موقت ناما ذكو قاين أن 
الصوفية جعلت من اليونانية مصدراً لها في تلقي الشرع أو بعضه. 


سبق الحديث عن الشق الأول من المصدر اليوناني. وفيمايلي 
سنعرض الشق الثاني منه؛ وهو الفكر الغنوصي. ولقد ذكر هذا التقسيم 
بعض الباحثين, فبعدالرحمن دمشقية قسم المصدر اليوناني كما قسمته 
وجعل الفكر الغنوصي أولاً. ثم ليكن في الحسبان أن ما ذكر في الشق 
الأول يصلح أن يُجعل في الشق الثاني؛ ولكن سنشير إشارة سريعة عن 
هذا الفكر. ظ 





يقول دمشقية (وقد أخذ التصوف عن الفكر اليوناني بشتى مذاهبه 
وطرائكقه المتعددة وكان أبرزها «الفكر الغنوصي» والأفلاطوني 
المحدث)(١)‏ وهذا مستند تقسيمنا السابق. 

ويقول إحسان ‏ رحمه الله (حيث شكلت مذاهب الفيض والإشراق 
والمعرفة والجذب والحلول والاتحاد ووحدة الشهود ووحدة الوجود: 
وكل مركبات «الثيوصوفية» بتأثير الأمشاج المختلطة مع الغنوص 
الشرقي القديم)("). 

فالغنوصية اليونانية أَثّرت في التصوف كما الأفلاطونية المحدثة فلا 
تقل إحداهما عن الأخرى من حيث الأهمية. فالتصوف قد استند على 
الفكر الغنوصيء ومما يوكد لنا ما قلناه. هو ما ساقه «د. صاير» حيث 
يقول (وخلاصة الرأي الأول القائل بأن المنابع والمصادر للصوفية 
تيارات فكرية وعقائد أجنبية غير إسلامية يركز على أهم وأقوى 
المؤشرات في الصوفية:؛ بل وفي ظهور علم الكلام والمتكلمين وخاصة 
المعتزلة وهو «الفكر الغنوصي»)("). 

وهذا مما لاشك فيه وذلك لأآن الصوفية عندهم اصطلاحات هي نفسها 
وجدت أول ما وجدت عند الغنوص ومنها «المعرفة». 

يقول محمد فهر في معرض حديثه عن المصدر الأفلاطوني للتصوف 
(وكذلك نظرياتهم ‏ آي الصوفية ‏ «المعرفة» التي هي ترجمة لكلمة 
«غنوص» اليونانية.. كلها مستمدة من مصادر أفلاطونية حديثة مع قليل 
أو كثير من التحوير)(؟). فالغنوصية اليونانية لها تأثير في الصوفية إلا 
أنه لا يصل إلى حد تآثير الأفلاطونية الحديثة. 
)١(‏ أبى حامد الغزالي والتصوف. ص58 ١‏ . 
("؟) التصوف المنشاً والمصادر.ء ص” > ١‏ . 
() الصوفية معتقداً ومسلكاً. ص ه ؟ ١‏ . 
(5) التصوف بين الحق والخلق. ص .١17-١‏ 





يقول دمشقية (فدخل الغنوص دوائر النظريات الفلسفية في الإسلام 
وشاع في النظريات الصوفية, وكان الغنوص سببأ في ظهور علم الكلام 
المتكلسية ويقاصة المعتزلة. 

وقد تلقى الصوفية الجوانب الباقية من الفكر الغنوصي عن طريق 
المثل والتعاليم المسيحية. حيث أن هذه التعاليم مشبعة تماماً بهذا 
الفكر)!(١).‏ 

فقد يكون الفكر الغنوصي وسيلة وقد يكون مصدرأء وذلك لأن البعض 
بل الكثير - على حسب اطلاعي لم يفرددء بل إن عبدالرحمن دمشقية هو 
من فرق بين الأفلاطونية الحديثة والفكر الغنوصي - كما أعلم ‏ وجعل 
لكل موضو ع عنواناً مستقلاً. 

وأرى أن الفكر الغنوصي أثّر في التتصوف تأثيراً بالغأ ونقله عن 
كونه ديناً إلى كونه فلسفة عقلية ولكن تأثيره أقل من «الأفلاطونية 
الحديثة». ويؤكد ما ذكرناه آنفاً ما قاله د.«إبراهيم هلال» نقلاً عن 
«نيكولسون» (ومما يحملنا على الجزم بوجود أثر للفلسفة اليونانية 5 
التتصوف الإسلامي أن نظرية «المعرفة» فيه ظهرت في غربي آسيا 
ومصر في بلاد تأصلت فيها الثقافة اليونانية أحقاباً طويلة)(). . 

ولهذا فالياحثون عموماً ذكروا هذا المصدر واتفقوا على عده مصدراً 
للتصوف ومؤثراً فيه. 000 








. ١١5 أبو حامد الغزالي والتصوف. ص‎ )١( 
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قد يستغرب البعض ويقع في حيرة حين يرى أننا جعلنا الشيعة 
متضندر| من قضيادن التصوف يتلقون منه تعاليمهم. 

يزيل هذه الحيرة الشيخ «إحسان إلهي» رحمه الله حين جعل التشيع 
من مصادر التصوف بل أفرد مقارنتهما بعنوان خا ص )١١‏ ثم إنه وبعد 
بيانه لخطر الشيعة وما نتج عنها من الفرق والأهواء؛ قال: (فكان إحدى 
هذه الفرق والنحل والمشارب والمذاهبء الصوفية و التصوفء كما يظهر 
لمن درس كتب التاريخ والعقائد والمسالك, وتعمق في منشأً ومولد 
الطوائف والنحل أن كل فتنة ظهرت في تاريخ الإسلام. وكل ديانة طلعت 
من العدم إلى الوجود كان رأسها ومديرهاء أو منشئها ومديرها واحد 
من السشيعة. 

وكذلك كان أمر الصوفية. فإن الثلاثة الذين اشتهروا في التاريخ 
. الإسلامي باسم الصوفي.. كان اثنان منهم من الشيعة أو متهمين 
بالتشيعء كما أن هؤّلاء الثلاثة كلهم من موطن الشيعة آنذاك وهو 
الكوفة)("). 

نقل عن جابر بن حيان (أنه أخذ جميع علومه عن جعفر الصادق معدن 

الحكمة, و أنه ليس إلا الناقل المحض و المرتب)(5). 

ومما يدل على أن الشيعة مصدر من مصادر التصوف هو اتفاق 
الفريقين في مسائل و أمور منها: 
١‏ مفهوم الولاية: 

قال زعيم الشيعة الهالك «الخميني» (إن من ضروريات مذهبنا أنه لا 


(*) المرجع السابق. ص ١١59‏ . 
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كان اكه النتقامات التمتوى الرويهدة انم يخ يلك مقرب ولاق 
هرتفل )1 

ويقول أيضاً (إن لأتمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل 
وأنهم يتحكمون في قرارات هذا الكون)!"). سبحان الله فما معنى توحيد 
الربوبية الذي أقر به المشركون مع شركهمء ومن هو الرب إذا كان الكون 
يتحكم فيه الأئمة؟ 

وعند رجوعنا إلى آثار الصوفية في الولاية نجدها متقاربة؛ يقول 
الصوفي الكبير عبدالقادر الحلبي المعروف بابن قضيب البان (كل ما 
خصت به الأنبياء. خصت به الأولياء)(') فعقائدهم متقاربة وذلك لأن 
الشيعة مصدر من مصادر التصوف. ولقد عقد د. «إبراهيم هلال» مبحثأ 
عنونه ب(مفهوم الولاية عند غلاة الصوفية, وصلة ذلك بمفهوم الإمامة 
عند غلاة الشيعة)(؛) ثم ذكر بعد ذلك (أن الشيعة بهرتهم تلك الكلمة؛ وما 
تنطوي عليه من معنى له فعل السحر في نفوس الناس فأطلقوها أحياناً 
على أتمتهم. وعلى كبار الدعاة فيهمء ولو كانوا على ضد ما تحمل تلك 
الكلمة من معنى حسب الإطلاق اللغوي.. إلى أن قال: ولم يلبث إطلاقها 
جهة ا/المعنى القدس شر كن أن:ققا فى الأرساط الصوقية أيضنا لان 

فكما تأثر الشيعة بغيرهم فهم قد أثروا في الصوفية بل إن غلاة 
الشيعة لهم تأثير في الصوفية. يقول د. «كامل» (وجاء تيار شيعي آخر 
من الإسماعلية خدم الولاية الصوفية وجرأها على الظهور وزادها ثقة 


.١1؟5-١11١ص التصوف المنشاً والمصادر.ء‎ )١( 

(؟) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ص57 7 . 

(؟) التصوف المنشأً والمصادرء ص57 ١‏ . 

() ولاية الله والطريق إليهاء إبراهيم هلال ص .7١‏ 
4) المصدر السابقء ص ٠‏ /. 
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بنفسها.. إلى أن يقول: وبذلك أسبغت الإسماعلية الولاية على نقبائها 
وارتقت بهم من الإنسانية المادية إلى الروحانية, فاستغل الصوفية هذه 
السائحة أيضأ وطبقوها في مجتمعهم وصبوا في قالبها مثلهم؛ حتى 
رأينا التصوف بعد قرون يتخذ طابع الإسماعيلية الكامل بقوله بالمنازل 
وتدرج المعرفة والسلوك)!١)‏ فمفهوم الولاية عند الفريقين متقارب إن لم 
يكن متحداً مما يدل على وجود استفادة من الشيعة. 
"الخرقة: 

تعد الخرقة من أهم مبادئ التصوف وقد أخذوها من الشيعة, يقول 
صاحب كتاب «التصوف المنشأ والمصادر» (إضافة إلى ذلك أن الخرقة 
الصوفية لا يبدأ ذكرها أيضاً إلا من على رضي الله عنه ‏ ...)("). 

وقد روى ابن خلدون أن الصوفية قد تأثروا بالشيعة «وتوغلوا في 
الديانة بمذهبهم حتى جعلوا مستند طريقتهم في لبس الخرقة؛ أن علياً 
ألبسها «الحسن البصري» وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة, واتصل ذلك 
عنهم «بالجنيد» من شيوخهم». بل لقد ذهبوا في ذلك إلى حد أنهم جعلوا 
بيت «على» من بيوت الله المقدسة)(3). 

ثم ساق المؤّلف بعض النصوص عن كبار الصوفية التي تؤكد لنا أنهم 
اتخذوا الشيعة و أئمتهم أئمة لهم. واعتمدوا على ما روي عنهم. 

(وقد حاول الشيعة يعد ما رأوا من موازاة التتصوف لعقيدتهم 
ومكانة المتصوفة بين الناس ‏ أن يصلوا هم أيضاً رجال التتصوف 
بالآئمة. فلاقوا أبايزيد البسطامي (ت )١0-874/7571‏ بجعفر الصادق 
(ت )/505/1١54‏ ورأوا أنه «خرج عن الوطن وسافر» «ثلاثين سنة» 


(؟) الصلة بين التصوف والتشيع؛ د كامل الشيبي: + 5-7 5 7. 








وازقافوخدم وماك وخلاتين ومن المقافخ بحص وضل بكدمة مولانا 
جعفر.. فوجد ماهو المقصود...)!(١).‏ 

وبهذا يتضح لنا مدى تأثر كل من الطرفين بالاخر. 
" سلاس التصوف: ظ 

ومما يدل على تأثر الصوفية بالشيعة. ما ساقه «إحسان» ‏ رحمه الله 
- حيث يقول (ومن شواهد تاثر التصوف بالتشيع وعلائمها أن سلاسل 
التتصوف كلها ماعدا النادر القليل منها تنتهي إلى علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ دون سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وفي طرق إسنادها إلى «علي» أسماء أئمة الشيعة المعصومين حسب 
زعمهم _من أولاد علي رضي الله عنه دون غيرهم)!'). فعلي بن أبي 
طالب وذريته أساس عند كل من الشيعة والصوفية. فالشيعة يزعمون أنه 
أزهد الناس ‏ وقد رد ذلك غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله _(؟) وكذلك عند الصوفية. 

وممايدل على أهمية مسألة التسلسل عندهم, أنهم أجروها في 
الولاية أيضاً كما زعموها في الزهد. (فأول ولي عند المتصوفة هو 
«علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. ومنه انتقلت الولاية إلى غيره من 
الأولياء كما أنه أول إمام عند الشيعة. وتسلسلت منه فورثها غيره., 
وكذلك الفتوة والقطبية, وهو الذي ألبس خرقته «الحسن البصري». 
وهذه الخرقة التي يلبسها المتصوفة خلفاء هم وورثتهم)(2). 

ويقول في موضع آخر (وعلى كل فإن الصوفية ينهون سند لبس 


)١(‏ الصلة بين التصوف والتشيع. ص8١‏ 5 "؟. بتصرف. 

(؟)التصوف المنشأً والمصادرء ص" 4 ١‏ . 

(؟) راجع منهاج الفننة القيوية: شيخ الإسلام ابن تيمية. جلا ص9 / 5-8 5غ . 
(4) التصوف المنشاً والمصادرء ص” 6 ١‏ . 
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الخرقة إلى «علي» رضي الله عته. كما ينهون إليه سلاسلهم)!(١).‏ 

فمسألة إنهاء السند وفتحه «بعلي» رضي الله عنه. أمر متفق بين 
الشيعة ‏ وهو الأصل عندهم ‏ وبين الصوفية؛ وهذا ما أخذه الصوفية 
عن الشيعة في مسألة الولاية, والخرقة, والسلاسل أو التسلسلء وكل ذلك 
مقرون بعلي بن أبي طالب وأولاده من بعده ‏ رضي الله عنهم. 

وقد يكون التشابه في مسألة التسلسل غير مقصود ‏ لدى الطائفتين - 
لكن هناك أوجه شبه أخرى تضعف لدينا هذا الاحتمال والله أعلم. 
4 ادعاء العلوم الخاصة: 

يزعم كلا من الشيعة والصوفية أن لديهم علوماً خاصة: ويفسرون 
ذلك تارة بأن لديهم قرآناً خاصا, أو تفسيراً باطنياً. أو علماً لدنيا("):.. 
قال «أبى يزيد البسطامي» («خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله» وقال 
أيضاأً: «أخذتم علمكم ميتاً عن ميت. وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
يموت». 

قال المؤلف: وهكذا تتطابق عقيدة التشيع مع معتقد المتصوفة في 
قضية العلم الباطني حتى لكأنهما شيء واحد)("). 

ولاريب أن الشيعة هم أساتذة الصوفية في هذا الفن: فكل من الشيعة 
والصوفية يدعون ويزعمون أن لديهم علوماً خاصة لا يطلع عليها كل 
أحد؛ فالشخص لديهم يمر بمراحل ودرجات - أوسمها دركات - حتى 
يصل إلى تلك المرتية. 

يقول الغزالي(«وهذه العلوم ‏ علوم المكاشفة ‏ هي علوم سرية لا 
يجوز الإفضاء بهاء ولا تستطيرها في كتاب» وقال: «... ثم ليس كل سر 


.١ 6 الحتصوف المنشاً والمصادر. ص”؟‎ )١( 
.5 591-199 ١ راجع الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ص‎ )١( 
.7 9 7-7 5 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ص”‎ )"( 











يكتفب يو قشي ولأكز ينين تدرش وتولن واو ا 
الأسرار ولقد قال بعض العارفين : إفنشاء سر الربوبية كفر»)!(١)‏ 
الإحياء 557/5. 
والكقيوع . 
5 إدعاء أن للدين ظاهراً وباطناً: 

أقول (اتفقت أيضاً كلمة التتصوف مع التشيع في «أن للدين ظاهراً 
وباطناً» وأن الظاهر للعوام وهو «الشريعة» عندهم., وأن الباطن 
للخؤاص وهو «الحقيقة» عندهم. بل لقد زعموا أن الظاهر لا يلزم الأئمة 
ولا الأولياء لأنهم يتمتغون بالعلم اللدني)!؟). . 

وهذا قريب من المظهر السابق إلا أنه أخطر منه. فالباطنية لم 
0 أي إشكال حين ادعوا الظاهر والباطن ولم يلتزموا بلغة ولا 

(]) العلم الظاهر. 

(ب) العلم الباطن. 

ثم استشهد لهذا التقسيم بحديث موضو ع (العلم علمان, فعلم باطن في 
القلب فذلك هو العلم النافع)!"). 
الإاسراف في التأويلات. وقد.قفسم الغزالي العلوم إلى علمين: 

أ العلم الظاهر: أي علم المعاملة. وسمى الفقهاء ب«علماء الظاهر». 


. ١ ١ أبى حامد الغزالي والتصوف, ص5‎ )١( 
الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ص57 ؟. بتصرف.‎ )2( 








ب - العلم الباطن: أي علم المكاشفة. وج عله غاية العلوم 
وأشرفها)!(١).‏ ولاشك أن الغزالي استفاد هذا من الباطنية الذين هم شيعة 
في الأصل. 

5 تقديس القبور وزيارة المشاهد: 

(من المعلوم أن بعض الصوفية والأمراء والحكام قد تنافسوا في 
إقامة الأضرحة والقباب فوق قبور بعض الأولياء والصالحين. 

ومالبثت هذه الأضرحة أن تحولت إلى مزارات يقصدها الصوفية 
لإقامة ما يسمى «الحضرة»)("). 

(وتقديس القبور وزيارة المشاهد تقليد شيعي في نشأته. فالشيعة هم 
أول من بنى المشاهد على القبور...)1") إلى أن يقول (وجاء الصوفية 
فنسجوا على هذا المثنوال فجعلوا أهم مشاعرهم هو زيارة القبور وبناء 
الأضرحة:. والطواف بها والتبرك يأحجارهاء والاستغاثة بالأموات. فقد 
جعلوا قبر «معروف الكرخي» وهى رائد من رواد التتصوف مكاناً 
لزيارتهم وقالوا: قبر معروف ترياق مجرب.. بل لا يوجد شيخ صوفي 
متبع إلا وبنى لنفسه قبة كبيرة ومقامأً)!؟). 

يقول الشيخ الكردي «ولما مات «الشيخ نقشبند» بنى أتباعه على قبره 
قبة عظيمة «وجعلوه مسجداً فسيحأ»)(*). فالتصوف اليوم أوصل الناس 
إلى الشرك. والشيعة ليسوا ببعيدين من فعل الصوفية؛ بل هم الرواد في 
هذا المجال الشركيء كما ذكرناه آنفاً. والله أعلم. 


. ١ ١ انظر أبى حامد الغزالي. والتصوف. ص5‎ )١( 

(1) ابن تيمية والصوفية. محمد أحمد درنيقة. ص١١‏ . 
(") الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة,» ص” ٠‏ ؛ . 

(5) المرجع السابق. ص ٠‏ 5. 

(0) النقشبندية عرض وتحليلء عبدالرحمن دمشقية. ص,/ ه . 
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هذا الكل قوازعة كتير سن العلفاء كل هدو | الكوكنى :قم مبلكة وهو 
مصدر أغفله كثير من الباحتين ولم يقدروا أثره في تطور العقائد 
الصوفية, مع أن كثيراً من المسائل الصوفية الفلسفية متصل بمسائل علم 
الكلام» أو هي ظاهرة في ثوب صوفي)!١).‏ 

هذا وقد يرى البعض أن علم الكلام متصل بالمصدر اليوناني ولا 
داعي لإفراده؛ ولكن أقول: لقد أثر علم الكلام ليس على الصوفية فحسب 
بل هو مما عمت به البلوى وجعله أصحاب الأهواء ينبوعاً لهم ينطلقون 
منه لهدم تعاليم الإسلام والانسلا خ من السنة. 

قال «عبدالرحمن دمشقية» وهو يتحدث عن آثار الترجمة لفلسفات 
اليونان: (ومن ثم ظهرت أمراض علم الفلك والنجوم والطلسمات والكلام 
و الباطنية والصوفية وظهر التجهم والاعتزال. وتجراً الفلاسفة وغيرهم 
على تكذيب الله ورسوله بتعطيلهم الكثير من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم مما لم يتفق وعلوم الفلسفة)!("). 

فظهور الترجمة ونقل علم اليونان أحدث «علم الكلام» الذي جعله 
الصوفية مصدراً من مصادر هم التي لا تمت للإسلام بصلة. 

هنذا وقد سبق و أن أنقركا إلى أن الصبؤقرة اعتسدت على العو ضبية فى 
بعض ارائها وهذا الفكر هو أصل لعلم الكلام الذي أخذ الصوفية منه 
بنصيب و افر . 

يقول د. «صابر» (أهم و أقوى الموّثرات في الصوفية بل وفي ظهور 
علم الكلام والمتكلمين وخاصة المعتزلة وهو الفكر الغنوصي)(2"). 

فالصوفية نهلوا من الأصل الذي هو الفكر الغنوصي ومن الفر ع كذلك 
)١‏ التصوف بين الحق والخلق. ص ١5‏ . 


١ 
أبى حامد الغزالي والتصوف. ص38.‎ )1( 
. 5 (؟) الضبوفية متعتكدا وقعيلكا.هن ه‎ 





الذي هو علم الكلام والقارئ لأمثال الغزالي وغيره يرى مدى تأثير علم 
الكلام فيه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله (:. وأما التي يسميها علوم 
المكاشفة ويرمز إليها في الإحياء..ففيها يستمد من كلام المتفلسفة. 
وغيرهم كما في «مشكاة الأنوار» و«المضنون به على غير أهله», وغير 
ذلك بسبب خلطه التصوف بالفلسفة كما خلط الأصول بالفلسفة)(١):‏ 
فالغزالي خلط بين التصوف والفلسفة التي هي مصدر لعلم الكلام؛ فإذأ 
علم الكلام لا يقل أهمية عن بقية المصادر وإن لم يفرده البعض. 
(ونكتفي بالإشارة هنا إلى فكرة وحدة الوجود التي هي أخص مظهر 
للتصوف الفلسفي الإسلامي. فإنها فيمانعتقد_راجعة في أصل 
نشأتها ل ا 
وليدة عامل خارجي كالفلسفة الهندية. 0 

وكلام لمانو زنك امي ان مسرا ال ا 1013 
في الحقيقة هو من ضمن الفلسفات اليونانية؛ وله خطره البالغ على 
التصوف. والله أعلم. 





.7/ 5 أب حامد الغزالي والتصوفء ص‎ )١( 


الفحل السابع 
الكشف وأقوال المشائخ 
و افتب 





يزعم الصوفية أنهم عن طريق «الكشف» يعلمون الغيب وما يدور في 
الصدور و أنهم وبواسطة «الكشف, و أقوال المشائخ» يتلقون تعاليمهم. 

(والكشف في اللغة: رفع الحجاب, وفي الاصطلاح: هو الاطلاع على 
ماوراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً أو 
شهودأا)!(١).‏ 

وكما قيل: فبالمثال يتضح المقال. قال «أبى علي الروذباري» ‏ وهو 
من الطبقة الرابعة ‏ (المشاهدات للقلوب والمكاشفات للأسرار 
والمعاينات للبصائر ...)(") فبالمكاشفة يتطلع الصوفية وينظرون إلى 
الأسرار والأمور الغيبية. [ 

و(عن أبي سعيد الخراز قال: «دخلت المسجد الحرامء فرأيت فقيراً 
عليه خرقتان, فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كَل على الناس. فناداني 
وقال: (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) [البقرة, 5 ؟]. 

فاستغفرت الله في سريء فناداني وقال: (وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده) [الشورىء. .]١5‏ ثم غاب عني ولم أره)("). 

فهذا الصوفي يزعم أنه حصل له ذلك مع أحد الصوفية أصحاب 
الكشف, أيضاً في هذا النص تعظيم لقول الشيخ وتلقي هذا العلم عنه. 
(فادعاء الكشف عن علم الغيوب من أعظم الكذبٍ على الله غير أنه يعتبر 
عند المتصوفة منقبة من المناقب وكرامة من الكرامات)(؟). 

والكشف خلاف الفراسة؛ لأن الصوفية يرجمون بالغيب بناء على 
الكشف. (وقف نصراني على الجنيد ‏ رحمه الله!!. وهى يتكلم في الجامع 


1 )اسن تسسية و الصموفية عن 

(١؟)‏ طيقات الصوفية, أب عبد الرحمن محمد السلمي. ص ١18‏ ". 
م حقائق عن التصوف, عبدالقادر عيسىء. ص 6 ١‏ ”. 

5 ) الرفاعية: وو انينة مستقيسية, عيدالرحمن دمشقية. ص ٠‏ 7 . 








ا ا و يبا 


على الناسء, فقال: أيها الشيخ.. ما معنى حديث: «اتقوا فراسة المومن 
فإنه ينظر بنور الله» رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. 

فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه وقال: «أسلم فقد جاء وقت إسلامك, 
فأسلم الغلام». ‏ 2 ظ 

وحديث الفراسة أصل في الكشف الذي يقع لكثير من الأولياء.. وفيه 
أن الكشف بحسي الطاقة, ومن كوشف بمالا يطيقه هلك)!١).‏ 

وهذا أمر مشتهر بين الصوفية بل يعدون الكشف كرامة من كراماتهم . 
وإن من لم يحصل له ذلك الكشف فهو شخص ناقص('). جاء في كتاب 
«الشعراني» (وكان يقول: احذر أيها المريد أن تجالس أحداً من الفقراء 
بغير أدبء فإن الفقراء جواسيس القلوبء. وربما دخلوا في قلبك وخرجوا 
فعرفوا ما فيه, وأنت لا تعلم)!"). 

فهذا النص جمع ما ذكرناهء ففيه توجيه الشيخ, وهذا القول والتوجيه 
منه مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية كما بينا. أيضاً فيه ادعائهم 
بمعرفة ما في القلوب بالكشف, وهذا بهتان لا يجرقٌ عليه إلا من طمس 

بل إن الصوفية تطوروا في هذا المجال وادعوا علم ورؤية «عذاب 
القبر ونعيمه». ومعلوم أن حياة البرزخ من المغيبات التي لا يعلمها إلا 
الله. وأن ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من أنه علم بعذاب 
صاحبي القبرين فذاك _والله أعلم ‏ لحكمة أرادها الله وتلك من 
خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تحصل لبعض الناس 
للعظة و العيرة.. ولكن الصوفية يزعمون أن ذلك أمر عادي عندهم. قال 





.77 ٠ حقائق عن التصوف. ص‎ )١( 
. 7١ انظر الرفاعية. ص‎ )١( 
. ١ ١ص الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية؛ عبدالوهاب الشعراني.‎ )( 





بعضهم (الاطلاع على المعذبين والمنعمين في قبورهم واقع لكثير من 
الرجال وهو هول عظيمء. يموت صاحبه في اليوم والليلة موتات, 
ويستغيث ويسأل الله أن يحجبه عنه. وهذا المقام لا يحصل للعبد إلا يعد 
غلبة روحانيته على جسمانيته. حتى يكون كالروحانيين..)!١1١).‏ 
فهذا الصوفي يزعم أن تصفية النفس وتطهيرها هو السبيل إلى 
المكاشفة, وأن الكشف يأتي لا إرادياً للصوفية المتقدمين. وقد ذكرنا 
جملة من أقوالهم في هذا وخطؤّهم واضح وجهلهم بين. ومع ذلك فهم لا 
يشكون في صدق الأمر الواقع بالمكاشقة., و«ابن عربي» أحد هؤلاء فهو 
(من أهل الكشف الصوفي الذين يعتمدون على الإلهام أو الإلقاء الإلهي 
صادقة)(؟) فبعضهم ينشر خز عبلات اعتماداً على الكشف(؟). ويعضهم 
يدعي علم الغيب اعتماداً على هذا المصدر «كالجنيد» وأمقاله(4). 
ومنهم من يعلم ويعرف المنعم والمعذب في قبره!(*) وينظر إلى ما حجب 
أفضل البشر عنه بعد الأنبياء والرسل لحكمة أرادها مولاه. بل 
المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يظهر له من ذلك إلا القليل وذلك 
لحكمة. ولذلك فإن (ابن عربي يرى أن هناك نوعين من المعرفة. معرفة 
أهل الطريقء. وهي كشف محقق لا يصل إليه صاحبه «إلا عن عمل 
وتقوى» وهي علم موهوب لا تتطرق إليه شبهة آى خطأ)!١).‏ 

أما النوع الثاني فهو المعروف بالعلم وهو ما يُكتسب عن طريق النظر 
)١(‏ حقائق عن التصوف. ص١‏ ؟١7.‏ 
(") انظر المرجع السابق. ص ه 6 .١‏ 
(؟) راجع حقائق عن التصوف. ص١ .7١‏ 
(5) انظر المرجع السابق. ض 7١‏ ؟. 
(1) التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة. ص5 6 ١‏ . 








والاستدلال. جاء في كتاب «الشعر اني» (وسمعت سيد ي «علي الخواص» 
رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ أحد مقام الإخلاص في الأعمال حتى 
يصير يعرف ما وراء الجدارء وينظر ما يفعله الناس في قعور بيوتهم في 
له...)(١).‏ 

نعوذ بالله من الخذلان ((أفمن رين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله 
عليم بما يصنعون)) إفاطرء 4]. 

ولعل فيما سقناه ‏ باختصار ‏ كفاية وبيان. والله أعلم. 





(١)الأنوار‏ القدسية. ص57 . 














القحل الثتامن 
ا لهام «العلم اللد شى» 
أمتلتسه 





هذا أيضاً من مصادر التلقي عند الصوفية. وهو كما قال «الشريف 
الجرجاني» (ما يلقى في الروع بطريق الفيض. وقيل: الإلهام ما وقع في 
القلب من علم, وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية. ولا نظر في 

والإلهام إما أن يكون من قبل الله تعالىء أو من قبل الملائكة, يفهم 
منه أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب)(١).‏ 

فالصوفية يقدمون الإلهام على الكتاب والسنة, ولا يحتاج للعمل 
بالإلهام الركون إلى آية أو حديث. 

يقول د. «حميل غازي» (أما مايزعمه الصوفية عن العلم اللدني 
وإمكان الاستغناء به عن الوحي. فهذا زعم فيه ما فيهمن الكفر 
والزندقة)(). 

فبالعلم اللدني يمكنهم الاستغناء عن الوحي لأن الوحي بواسطة والعلم 

(ولقد سمى الصوفية العلم الناتج عن الإلهام علماً لدنياً حاصلاً 
بمحض فضل الله وكرمه بغير واسطة عبادة)(5). 

جاء في كتاب «ولاية الله» (وهناك صفة ثانية أضيفت إلى مفهوم 
الولاية عند الشيعة والصوفيةء وهي صفة العلم اللدني الذي أخذه «علي 
بن أبي طالب» عن «الرسول صلى الله عليه وسلم» كما قالواء ثم ورثه 
إياهم...)(4). 

وحصول العلم اللدني عند الصوفية هو من لوازم الوصول إلى الله 
وذلك كله مبني على «الخلوة» حاء في كتاب «و لاية الله» (ومن لوازم 
)١(‏ حقائق عن التصوف. ص777. 
(؟) الصوفية الوجه الآخرء د. محمد جميل غازي, ص 59 ”". 


(؟)ولاية الله. ص7/7. 


#7 ل ل سبج :2 سمس 








الوصول إلى الله عند الصوفية أو من مظاهره رؤية الله سبحانه أو 
ملائكته., موي ا وي والواصلين. والخطوة 
المباشرة لذلك هي الخلوة)(١).‏ فبالخلوة يحصل الإلهام ويأخذون 
الأحكام عن طريقه وبالصفاء كذلك كما قال الغزالي (بل قد تتمثل 
للأنبياء والأولياء في اليقظة والصحة صورة جميلة محاكية لجوهر 
التمتلائكة. وينتهي إليهم «الوحي والإلهام» فيتلقون من أمر الغيب في 
اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم وذلك لشدة صفاء باطنهم!("). فلصفاء 
باطنهم حصل لهم الإلهام كما يحصل للأنبياء فهم كالأنبياء مصدرهم في 
التلقي واحد ‏ على حد زعم الغزالي ‏ وهذا لا يمنع تميز الأنبياء بالوحي. 

» ومن شروط الإلهام أيضاً «التقوى» كما جاء عن بعضهم ينصح «ابن 
أدهم» ‏ وهو من الطبقة الأولى ‏ (ولا تطمع في إلهام الحكمة مع ترك 
التقوى)(") 

وروي عن «جعفر الخلدي» ‏ وهو من الطبقة الخامسة ‏ قوله (ومن 
ألقى إليه روح المشاهدة أكرم بالعلم اللدني)(؟). 

فالعلم اللدني كرامة من كرامات الصوفية والتي لا يصل إليها السالك 
إلا بالمجاهدة والمصابرة والمر ابطة. 

جاء في عوارف المعارف (واتفق المشايخ على أن من كان أكله من 
الحرام لا يفرق بين الإلهام والوسوسة) (*) وهذا تأكيد لما ذكرناه من أن 
الصوفية اشترطوا لحصول الإلهام شروطأ. يقول «عبدالرحمن 


(١)ولاية‏ الله ص١51١.‏ 

0( أبو حامد الغزالي والتصوف, ص0 .١5‏ 

(") طبقات الصوفية. ص 7١‏ . 

(غ) المرجع السابقء ص١١‏ 6. 

(6) عوارف المعارف: عبدالقاهر بن عبدالله السهروردىيء. ص 5 ١‏ 2 . 





عبد الخالق» حينما تحدث عن استّحلال الصوفية الخمر والزنا... (وتارة 
يترقون في هذا الكذب أو بالأحرى يهوون إلى أسفل سافلين في دعاوي 
الكذب هذه فيز عمون أنهم تلقوا هذه العلوم من ملك الإلهام كما تلقى 
«محمد صلى الله عليه وسلم» علومه من ملك الوحي)!(١).‏ 

وأهل الإلهام والخواطر عند الصوفية؛ ذوو منزلة عظيمة إلا أنها أقل 
من منزلة الاتحاد.ء لأن الإلهام والخاطر يكون للبعيد أما القريب فلا 
يحتاج إليه. سئل الغزالي عن الإلهام فقال («الإلهام ضوء من سراج 
الغيب يسقط على قلب صاف لطيف فار غ» كل هذا؛ يدل على إمكان 
الكشف, وصحة الإلهام, إذا كان القلب صافياً فارغاً عن علائق الدنيا 
وهمومهاء ومن صداً الذنوب وظلماتها)!("). 

لكن الغالب على أهل التصوف بل كلهم الانخراف: فكيف نصحم 
أقوالهم, بل بلغت بهم الوقاحة أن يقول أحدهم (حدثني قلبي عن ربي)(") 
وبطلان هذا واضح وجلي. 

- ومن الصوفية من يظهر له بالإلهام ما سطرفي اللوح المحفوظ. قال 
ا 002 
والإلهام يؤدي إلى زيادة فهم وبيان)/؛) ف«المرتعشي» في هذا النص 
يبين مكانة الإلهام عند الصوفية و أنه يودي إلى فهم وبيان للأحكام 
والشرائع وغيرها. 

ويقول الغزالي («وحقيقة القول أن القلب مستعد لآن تتجلى فيه حقيقة 


. ١ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ص57‎ )١( 
." 75 (؟) حقائق عن التصوف. ص‎ 
. 5 "١ (؟) ولاية الله. ص‎ 


2 طبقات الصوفية. ص8 © ؟ . 








الحق في الأشياء كلها...» فهي كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب 
وبين اللوح المحفوظ.. والحجاب بين المرآتين تارة يزال باليدء وأخرى 
يزول بهبوب رياح تحركه. وكذلك قد تهب رياح الألطاف. وتنكشف 
الحجب عن أعين القلوبء. فينتجلى فيها بعض ماهو مسطور في اللوح 
المحفوظء ويكون ذلك تارة بالمنامء فيعلم به .ما يكون في المستقبل)!١١)‏ 
فهل بعد هذا الكلام يخفى على البعض خطر الصوفيةء حيث يدعون 
بحوفة الكيى: وذلك هما خسن اللتووابة, 

قال كبير الصوفية صاحب الحلول «الحلاج» وهو من الطبقة الثالثة 
- (إذا تخلص العبد إلى مقام المعرفة أوحى الله تعالى إليه بخاطره., 
وحرس سره أن يسنح فيه غير خاطر الحق)!"). فما هو مقام المعرفة 
هل هو الحلول؟ آم الاتحاد؟ 

والحاصل (أن الخواطر الكائنة من أهل الولاية إذا لم تخالف الشر ع 
فينبغي أن تكون مسلمة لهم لكونهم أحباء الله وأولياءه تعالىء وأهل 
طاعته وصفوة عباده)("). 

وهذا لا يعني أن الولي والنبي بمرتبة واحدةء بل إن من وضعهما في 
مرتية واحدة فقد أخطأ وحاد عن الرشاد.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
رحمه الله (لايزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان الغيبء ولا يتصور أن 
الولي يعطى ما أعطيه النبي من المشاهدة والمخاطبة...)(؟). وقال 
د أن كشف الأنبياء الاب وخبرهم أصدق 
(؟) طبقات الصوفية, ص 59 ١‏ ؟. 
('')ولاية الله. ص ١‏ ”7 2 . 
) 


؛) شرح العقيدة الأصفهانية. ص١ ١١5-١7‏ . الصفدية ١/175-551؟5,‏ لابن 
تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم, ط الرياضء نقلاً عن عب دالرحمن دمشقية. 
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القحصل النتاسع 
السسر وى وامثلتسه 





أيضأً من المصادر المعتمدة عند الصوفية «الروّى والأحلام». فهم 
يتلقون الشر ع ممن يرونهم يقظة أو مناماًء و«للتجانية» باع طويل في 
وسلم دائمأ وحضوره ‏ وحاشاه ‏ صلى الله عليه وسلم مجالس ذكرهم 
الميتدعة. 

جاء في جواهر المعاني «قال رضي الله عنه: أخبرني سيد الوجود 
يقظة لا مناماً قال لي: أنت من الآمنين: ومن رآك من الآمنين إن مات على 
الإيمان...)(١).‏ 

ومن خرافات الصوفية ما قاله «أبو اليخر الأقطع» ‏ وهو من الطبقة 
الرابعة يقول إنه دخل المدينة المنورة ومكث بها خمسة أيامء وتقدم 
إلى القبر وسلّم على «رسول الله صلى الله عليه وسلم» و«أبي بكر» 
و«عمر». وقال أنا ضيفك الليلة يا«رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم 
تنحى ونام خلف المنبر. 

قال: (فرأيت في المنام «النبي صلى الله عليه وسلح» و«أبي بكر» عن 
يمينه و«عمر» عن شماله. و«علي بن أبي طالب» بين يديه رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ فحركني «علي» وقال لي قم قد جاء «رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال: فقمت إليه وقبلت بين عينيه فدفع لي رغيفاً فأكلت 
نصفه وانتبهت فإذا في يدي نصف رغيف)1"). 

والصوفية يحبون رواية وذكر مثل هذه القصص الو همية. 

هذا وقد جاء في سبب تأليف الفصوص أن «محيي الدين بن عربي» 
قال: (فإني رأيت «رسول الله صلى الله عليه وسلم» في مبشرة آريتها في 


." 0 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ص8‎ )١( 
طبقات الصوفية. ص817/؟815-5/؟.‎ )1( 


ا 














العشر الأخير من محرم سنة «سبع وعشرين وستمائّة» بمحروسة دمشق, 
ويذه وصيل اللشهاجه وبذك كخات» فقبال لى هذا (ككان قصنوصض 
الحكم» خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. فقلت: السمع 
والطاعة...)(1١).‏ ظ 

فابن عربي يزعم أنه رأى «النبي صلى الله عليه وسلم» في المنام 
وهى الذي أمره بأن يخرج الكتاب للناس كي يستفيدوا منه!! 

أقول (وربما كشف لنا «السهروردي المقتول» عن حقيقة أولتك 
المتصوفة. وعن تأثرهم بالغنوص عندما روى أنه رأى أستاذه أرسطو 
في النوم, فسأله رأيه عن مجموعة من المتصوفة.. فقا ل فيهم «أولتك 
هم الفلاسفة الحكماء حقا...)(١).‏ 

قابن «عربي» رأى «الرسول صلى الله عليه وسلم» مناماً 
و«السهروردي» رأى أرسطى وكلاهما يستفتي من يراه ويتلقى منه ما 
يجعله شرعاً ودينأ. 

(وخلاصة أقوال العرفاء في موضوع المشاهدة هي: أتنا نرى الله 
في كل شيء وأن كل شيء متأثر به. وآثار الرؤية والمشاهدة ينبغي أن 
تكون أشد أثراً من العرفان)('). 

تكن يعشن أسيحات «التخيلي» أذ راي والقواي دو هومن الطيف: 
الرابغة ‏ في المنام فقال له (ياأبا بكر من أسعد أصحابك بصحبتك؟ 
فقال: أعظمهم لحرمات الله و ألهجهم بذكر الله...)(2). 

وقل أن تقراً كتابأً من كتب الصوفية ولا تجد فيه هذه الأحلام والروّى. 


2١ .شرح فصوص الحكم. تحقيق وتأليف محمود محمود القراب. ص5‎ )١( 
. وانظرشرح فصوص الحكم. بالي أفندي. ص‎ 

١؟)‏ ولاية الله والطريق إليهاء ص١١‏ . بتصرف. 

8 )قارح الوق فى الإشلام كن ١‏ 3 

انا 








ومن الطرق الموصلة إلى ذلك: 

الخلوة: يقول صاحب كتاب «ولاية الله» (ومن لوازم الوصول إلى الله 
عند الصوفية أو من مظاهر رؤية الله سبحانه أو ملائكته.. إلى أن قال: 
والخطوة المباشرة لذلك الخلوة)(١).‏ فرؤية الله في الدنيا أمر شبه مسلّم 
به عند الصوفية وإنما الخلاف عندهم ‏ إن كان ثمة خلاف ‏ في الطريق 
الموصل إلى ذلك. ومن الطرق الموصلة إلى ذلك: 

الفداومة على الذكرة يول الشية متحمس أنين الكروى »فياف 
وشارح الطريقة النقشبندية الصوفية («فإذا جاهد فيه أي الذكر ‏ حق 
جهاده وصدق فيه ظهرت النتيجة وهي «رؤية جناب الحق سبحانه 
وتعالى» بعين البصيرة على الدوام: والمداوم عليها مع المجاهدة التامة 
يكون دائماً في التقرب وأبدأ في التتحبب حتى تنتهي مراقبته إلى 
المشاهدة من غير حجاب...)("). 

فإذا رأى الله سبحانه لم يحتج إلى شرع يعبده بهء بل يأخذ الشرع عنه 
مباشرة ‏ على حد زعمهم - وينقطع عن العبادة, يقول «الشعراني» في 
هذا المقام: (ومن شأنه إذا افتتح مجلس الذكر وحده أن لا يسكت حتى 
يحصل له الغيبة عن الأكوان كلهاء فإن الذكر إنما شرع للحضور مع 
الحق جل وعلاء.. ثم إذا دخل الحضرة؛ وحضر قلبه مع الحق تعالى, 
فليسكت حينئذ لأنه لا معنى للذكر اللفظي مع شهود الحق تعالى...)("). 
وكلام «الشعراني» دليل على ما ذكرناه. 

»+ تنبيه: قد يرى البعض أن هذا النص والذي قبلهء الأولى جعله تحت 
الكشف. ولكن أقول: مسألة الاطلاع على علم الله تعالى تدخل تحت 
(١)ولاية‏ الله والطريق إليها.ء ص١١‏ . 
(1) النقشبدنية عرض وتحليل. ص 0 3-7 ؟. 
(؟) الأنوار القدسية. ص” ه . 





الكشف؛ أما رؤية الذات فتحت الرؤى. ولا مشاحة في الاصطلاح. 

ومن مزاعم الصوفية الياطلة في الرؤّى ما أورد «اليافعي» أن 
(«أباالحسن بن حر زهم الفقيه» كان شديد الإنكار على كتاب «الإحياء 
للغزالي» بل هم بإحراق نُسخ منه في الجامع يوم الجمعة:, ولكنه رأى 
«النبي صلى الله عليه وسلم» تلك الليلة في الجامع ومعه «أبوبكر» 
و«عمر» و«الغزالي» فشكى الغزالي «ابن حرزهم» إلى «النبي صلى الله 
غلة يمل »فناطلم «الخبى ضيلى: الله عليه وسائم» على الكفاب و استعسفه - 
وكذلك فعل صاحباه. فأمر «النبي صلى الله عليه وسلم» بتجريد «ابن 
حرزهم» من ثيابه وجلده. ثم شفع فيه «أبوبكر». بعد ذلك استيقظ «ابن 
حرزهم» وأثر السياط في ظهره)(١)‏ 

فهل بعد هذا الهراء من هراء!! حتى أثر السياط كانت موجودة على 
ظهره!! ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة فكيف اطلع على الكتاب واستحسنه؟! 

وهذا طاريق يشر كيم فيه الوعاظارومطوم عقرية من حدت عن العدام 
كازياً تسأل الله العافية. 

قال التيجاني: (رأيته «صلى الله عليه وسلم» مرة وسألته عن الحديث 
الوارد في سيدنا عيسى عليه السلام. قلت له: ورد عنك روايتان 
صحيحتان واحدة قلت فيها «يمكث بعد نزوله أربعين» وقلت في الآخرى 
بايا مسلاا وعبات الله علية وسلمترواءة 
السبع)(؟). سبحان الله ألا سال عن العقيدة!! وبدأ بالأهم ثم المهم. 

ومن تلك مبعيه حدث به «محمد الجريري» - وهى من الطبقة الثالثة 


)١(‏ أبو حامد الغزالي والتصضوف. ص١‏ * 7-7 * 7. بتصرف. 
)١(‏ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ص4 6 ". 








بيغداد عن نفسه حيث قال (رأيت في النوم كأن قائلاً يقول.لي: لكل شيء 
عند الله حق وإن أعظم الحقوق عند الله حق الحكمة. فمن جعل الحكمة 
في غير أهلها طالبه الله بحقها ومن طلبه الله بحقها خصم)!(١).‏ فهذا تلقى 
هذه التعليمات في النوم, وذاك مصدره. وكذا «الجنيد» لم يبدأ في الوعظ 
إلا بعد أن رأى «النبي صلى الله عليه وسلم» فأمره بذلك فلقد (قال 
«السري السقطي» له: يجب عليك الوعظ. فتردد «الجنيد» ولم يرغب.. 
حتى رأى «المصطفى صلى الله عليه وسلم» في المنام. يقول له: اشتغل 
بالوعظ. فنهض صباحاً ليخبر «السري» فرآه واقفاً على الباب. فقال: 
كنت متوقعاً أن يقول لك الآخرون تكلم.. إلى أن يقول: وقال - يعني 
الجنيد ‏ للسري: كيف علمت أني رأيت النبي في المنام. قال «السري»: 
إني رأيت «الله» في المنام يقول: إني بعثت «النبي» ليقول «للجنيد» اصعد 
المنبر وتكلم)(5). 

ياسبحان الله!! وصلت بهم الخسة أن ادعو رؤّية الله في المنام وتلقي 
الأخبار عنه, وكذلك تلقي الأوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. 

بل إن بعض الصوفية لا يتزوج حتى يأمره الرسول صلى الله عليه 
وسلم في المنام. وهذا من أعظم الأدلة على أن الرؤى تعد مصدراً عندهم 
في التلقي. جاء في عوارف المعارف (سمعنا أن الشيخ «عبدالقادر 
الجيلي» قال له بعض الصالحين: لم تزوجت؟ فقال: ما تزوجت حتى قال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج... 

إلى أن يقول المؤلف: فأما من التجأ إلى الله تعالى وافتقر إليه 
واستخاره فيكاشفه الله بتنبيهه إياه في منامه)(2). 


. > 0 طبقات الصوفية. ص ه‎ )١( 


0( عوارف المعارف. ص57 ١‏ . 





فهم في نومهم لم يقتصروا على رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتلقي عنه بل تجاوزوا ذلك إلى رؤية البارىّ سبحانه وتعالى والتلقي 
عنه. 

وماذا يتلقون هل أمور العقيدة؟ لا!! إنها مسائل شخصية وربما فقهية. 
وروني عن «ابن الأنباري» ‏ وهو من الطبقة الرابعة ‏ أنه رأى القيامة 
وآدم عليه السلاء(؟). وهذا كله من خوافات التصوف والمتصوفة: 

ولعل فيما سقناه من الأمثلة كفاية لبيان أن الرؤى مصدر من مصادر 
التلقي عند الصوفية: والله أعلم. 





. 4” راجع طبقات الصوفية, ص‎ )١( 


الهواتسف وأمتلتسه 








الهواتف: هي الأصوات التي يسمعها الشخص ولا يرى قائلها وهي 
مما لبس على الصوفية به. حيث جعلوها من المصادر ة في التلقي عندهم. 
ا بابو وا و ا 
يلحظ في أثنائها قولهم: هتف بي هاتف. وسمعت صوتأً ولم أر قائله 
ومتصدره. 

وسنذكر بعض أ من تلك القصص - إن شاء الله - لتتضح الصورة لدى 
الجميع. 

قال «بهاء الدين الرواس» (ومما لا يلتفت إليه سماع هاتف يشير إلى 
أمر .غيبي. ابابو ل ب وي 
المشياطين)(١)‏ 

وإليك يعض من تلك الهواتف؛ جاء في الحلية كما ذكر ذلك «الصباغ» 
(قال أبوحمزة: سافرت سفرة على التوكل فبينا أنا أسير ذات ليلة والنوم 
في عيني إذ وقعت في بئرء فرأيتني قد حصلت فيهاء فلم أقدر على 
الخروج لبعد مرتقاها وطولها فجلست فيهاء فبينا أنا جالس إذ وقف 
على رأسها رجلان. الس را ابي ا . فقال 
الآخن: فما تصنع؟ فقال نطمها. قال: فبدرت نفسي أن تقول: أنا فيها, 
فتوقفت, فنوديت: تتوكل علينا وتشكو بلانا إلى سوانا؟... فمكثت يومي 
وليلتي, فلما كان الغد ناداني شيء يهتف بي ولا أراه: تمسك بي شديداً 
فظننت أنه جني فمددت يدي ألتمس.. فوقعت يدي على شيء خشن.. 
فتأملت.. فإذا هو سبع, نيار ا تاتكق تقعسن وق الك اميا لدو من 412 
فهتف بي هاتف: ياأبا حمزة!! استنقذناك من البلاء بالبلاء وكفيناك ما 
تخاف)( 5 
)١(‏ الرفاعية دراسة مستفيضة. ص ”7/. 
)١(‏ أبى نعيم حياته وكتابه الحلية, محمد لطفي الصباغ. ص١!-7/.‏ 





ورواية القصة ليس للتسلية وإنما ليبين مقام التوكل استدلالاً بالهاتف 
الذي يعدونه مصدرأ من مصادرهم. 

وإليك ما قاله أبىو يزيد عن نفسه. قال: (خرجت أول مرة إلى الحج 
فغلبني الزحامء وخ رجت ثانياً فغلبني البيت» وثلاثة» وخرجت الرابعة 
فنوديت في بعض المتاهات: إلى أين ياأبا يزيد؟ فقلت إليه. فناداني: 
خلفته ببسطاء! فنبهت عن غفلتي)(١).‏ 

وهذا أيضأ هاتف هتف بأبي «يزيد البسطامي» ودله على الشرك عياذاً 
بالله. ولقد سثل «إبراهيم بن أدهم» وهو من الطبقة الأولى -: كيف 
. بدئك؟ قال: (كان أبي من ملوك خراسان وكنت شابأً. فركبت إلى الصيد 
فخرجت يوماً على دابة لي ومعي كلبء فأثرت أرنباً أو ثعلباً فبينا أنا 
أطلبه إن هتف بي هاتف لا أراهء فقال: «ياإبراهيم» ألهذا خلقت أم بهذا 
أمرت!! ففزعت ووقفت ثم عدت فركضت الثانية ففعل بي مثل ذلك ثلاث 
مراتء ثم هتف بي هاتف من «قربوس السرج» والله ما لهذا خلقت ولا 
بهذا أمرت. قال: فنزلت فصادفت راعياً لبي يرعى الغنم فأخذت جبته 
الصوف..)(5). 

«فأبو إسحاق» يزعم أنه سمع الهاتف ولم يره وهى الذي دلّه على هذا 
الطريق فالتزم به. ظ 

وهذا ليس بغريب من الصوفية. 

ومن قفصصهم أيضاً ما روي عن «أبي يزيد طيفور بن عيسى» ‏ وهو 
من الطبقة الأولى ‏ حنيث يقول: (فعدت ليلة في محرابي فمددت رجلي 
فهتف بي هاتفء من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب)7"). 
)١(‏ شطحات الفيوفية عبد الرحمن بدوي. ص8 ١ ١‏ . 


(؟) طبقات الصوفية. ص؛ .١‏ 


ب اس سس 








ومما ينتج عن كلامهم أنهم كلما أخطأوا هتف بهم هاتف ليردهم إلى 
الصوابء وهذا قريب من حالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث إن 
الوحي يوجههم إن ارتكبوا محظوراًء مع أن الأنبياء معصومون من 
الخطأ. أما الأولياء فلا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة بل أولياء 
الصوفية قد وقعوا في الكبائر. فالصوفية حين جعلوا الهواتف من 
مصادر تلقيهم الشرع رفعوا منازلهم إلى مقام الأنبياء وهذا لا يجوز. 

روي عن أبي بكر بن أبي سعدان وهو من الطبقة الرابعة قوله (من 
سمع بأذنه حكى ومن سمع بقلبه وعظ ومن عمل بما يسمع هدى 
واهتدى)١١)‏ والهواتف من سماع الأذن. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


2626 5 


.45 5 ٠ص طبقات الحسوفية,‎ )١( 


الخا 





الحمد لله أولاً وآخرأء والصلاة والسلام على الإمام محمد ويعد: 

لا يسعني في نهاية هذا البحث المتواضع إلا أن أشكر الله عز وجل 
على ما يسره من إتمام هذا الموضوع وجمع .شتاته. فله الحمد والمنة. 

ثم أقول: ظهر لي من خلال هذا البحث مدى خطر الصوفية على عقول 
النامن وفطرهم؛ فإذاً هى بحث هام. وموضو ع جدير بالعناية: وذلك لأنه 
مما عمت به البلوى واتسعت رقعته حتى عمت العالم الإسلامي. مع ما في 
هذا العالم من الجهل. ظ 

والصوفية اليوم ليسوا كصوفية الأمسء فلهم المناصب العالية 
والمحافل العامرة تركوا الزهد وجعلوا من التصوف أداة لطعن الإسلام, 
بل لهم تأثيرهم على العامة وحتى على الحكام. 
. ولى تولى هذا البحث أحد العلماء لرأيت العجب العجابء ولكن هذا جهد 
المقل. ثم إن الوقت ضيق لظروف طارئة فأرجوى المعذرة على التقصير. 

وفي نهاية المبلاق حخلسن إلى تقائع نذكن فنه] مايا 

-١‏ أن لفظ «الصوفية» محدث لم يعرفه السلف١١)‏ وكذا الفرقة(). وأن 
هذا لا ل ار اا ل 
تيمية! 00 ). وأن الصوفية 
أنفسهم تعددت أقوالهم في تحديد ماهية التصوف*) 

”د أن التضوف مر بمراحل أزيغة: 

أ طبقة العباد والزهاد كقصة الثلاثة(١).‏ 


)1( راجع التصوف المنشأ والمصادرء ص” ‏ . 

0( انظر الفكر الصوفي ضوء الكتاب والسنة. ص .7١‏ 
(") انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ج١١ .١‏ ص/. 
(8) انظر الصوفية معتقدأ ومسلكاً. ص77. 
(4) راجع التصوف المنشأً والمصادرء ص"”. 
(1) راجع الصوفية نشأتها وتطورهاء ص17١-717.‏ 





ب - أوائل الصوفية ومنهم بدأ «كالجنيد» و الحلاج»(١).‏ 
5 ع ا يي يا السماع إلى الفناء 
والتفسير الباطني("). ظ 
د ثم التصوف الفلسفى وبه خرجوا عن الإسلاه("). 

" أما عن مصادر التلقي عند الصوفية ‏ وهي لنٍ الموضوع ‏ فقد 
قدمت لها بتمهيد أرجو أن يكون مفيداً ذكرت فيه بعض المصادر بل 
عشرة!؛) تحدثت عن بعضها وأكملتها بمصادر أخرى.. وبينت أن 
الصوفية لها مدد من كل ملة ونحلة/ “) فهي «كالجهم» سباطة المذاهب 
والأفكار. 2 

6 أما المضادن الققرة فإليكها بالقرتين كفا قصلت فيا 
النصرانية, اليهودية. الهندية وفيها الفارسية: اليونانيةء الشيعيةء علم 
الكلام, الكشف وأقى ال المشائخ, اإنبسام أى العلم اللدني الروّى, 
الهواتف*. 

4 وقد خلصت إلى أن الصوفية استفادت أول ظهورها من 
النصرانية() وكذا من الهندية!") ثم بعد ذلك وبعد ظهورها استفادت من 
اليهودية(4) [ [ 


.78-7 راجع الصوفية نشأتها وتطورهاء ص4‎ )١( 

(1) راجع المصدر السابق. ص""-١‏ . 

(*) راجع المصدر السابقء ص" . 

(5) انظر التصوف المنشأً والمصادرء. ص 5 . 

(0)راجع هذه هي الصوفية, ص ١ ١‏ . » انظر الفكر الضوفي في ضوء الكتاب 
والشكقة عر 1 ظ 

) *) راجع أبى حامد الغزالي والتصوف, ص 117 . 

(1) انظر التصوف بين الحق والخلق. ص8١-5١‏ . 

(4) راجع أضواء على التصوف, ض ١‏ ؟ والفلسفة الصوفية في الإسلام. ص .7١١‏ 





بعد ذلك دخل التأثير اليوناني عليهه!١)‏ سواء كان أفلاطونيا(") 
غنوصيا(") وكان للشيعة دورهم في هذه الأثناء(؛) وصاحب ذلك أثر علم 
الكلام على المسلمين عامة وعلى الصوفية خاصة(6). 

1 ولقد حاولت جمع ما كر لو حي باه 
والشبه بين الصوفية ومن استفادوا منه!(١).‏ 

وحيث إن الفرق قد تتفق في المظاهر التي أخذتها الصوفية عنها 
فلربما ذكرت ذلك في بعض المواقع. ونبهت إليه. 

“ا-يكاد الباحثون أن يجمعوا على عد المسيحية: واليهودية, 
والهندية؛ واليونانية» والشيعة, وعلم الكلام. أنها من مصادر التلقي لدى 
الصوفية بل إنهم تحدثوا عنها في كتبهم("): هذا بالنسبة للتأثير 
الخارجيء. وهي ستة مصادر. 

6 أما 0-6 الداخلية ذكرت منها أربعة هي على الترتيب: الكشف 
وأقوال المشائخ اليم أى العلم اللدني(؟), الروّى(" ,)١‏ الهواتف(١١).‏ 


0 راجع التصوف والمتصوفة. ص7١ الود‎ )١( 
. ١7ص والفلسفة.‎ 

(21) انظر التصوف المنشأً والمصادر. ص١‏ > ١‏ . والتصوف بين الحق والخلق. ص" ١‏ . 
("') راجع الصوفية معقتداً ومسلكأً. ص70 .١‏ وأبو حامد الغزالي والتصوف. ص5 ". 
(8) انظر الصلة بين التصوف والتشيع, ص 8 5 ". ولاية الله والطريق إليهاء ص ./١‏ 
(4) راجع التصوف بين الحق والخلقء ص © ١‏ . وأبو حامد الغزالي والتصوفء. ص ١‏ /. 
(1) راجع مصادر التلقي عند الصوفية؛ في هذا البحث. 

(/ا) راجع التصوف المنشاً والمصادر. ص5 ؛. وحقيقة التصوف, ص١‏ ". 

00 الرفاعية. ص ٠‏ 7. الأنوار القدسية. ص5 5. 

(9) راجع الصوفية الوجه الآخر.ء ص 5". ولاية الله ص؟7/. 

)٠١(‏ انظر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. ص8 0 ". طبقات الصوفية, 

.787-58417١ ص‎ 

(١١)راجع‏ الرفاعية,. ص7١.‏ أبو نعيم وكتابه الحلية. ص١ا-5/.‏ 








وذيلت كل مصدر بأمثلة وقصص وروايات عنهم بل وفي كتبهم(١)‏ 

6 أما النتيجة المهمة في البحث فهي الحكم على عقيدة القوم؛ 
ال يي 0 
كفرهه(") 

وكذا عي الغيب منهم فهم كفار أيضة!. وهكذا من زعم رؤية ال 

اي فضل الولي على النبي فقد حاد عن 
الصواب. قال الطحاوي ‏ رحمه الله (ولا تفضل أحدأ من الأولياء على 
الأولياء(» *). قال الشارح (يشير بن التشيخ د رهم اللةاتسالي براي الزن ع 
الاتحادية وجهلة 00 "أ كما أن رام عربي» كفره أبن أبي العن 
وكفر أمثاله ممن قال بقوله!") 
ْ ٠-ثم‏ إني أود ا ا : ق عليه 
الجميع ولكنه في نظري ‏ المحدود ‏ مصدرء وإن عده البعض موّشراً. 
وذلك لأن الأمثلة والأقوال تنقله من كونه مؤشراً إلى كونه مصدراً. 
الأمي الأمين. 

هذا جهدي ووسعي فإن كان صوابأ فمن الله وإن كان خلافه فمني 
والشيطان والله أعلم. 


ا اك البحث. 
)١(‏ انظرالتدمرية. ص/١٠.‏ 

(*) راجع شرح العقيدة الطحاوية؛ ج .١‏ ص؟ 5 7, ص ١‏ 7 7. 

(4) انظر المرجع السابقء ج١ا.‏ ص37؟ 7 . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية, ج؟. ص ١‏ 5 /. 

(1) المرجع السابق: ج؟. ص” 4 /. 
(0) المرجع السابق: ج ؟. ص ه 5 /ا. 





المصسادر والح راجسسع 
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١‏ ابن تيمية والصوفية: 
لمحمد أحمد درنيقة. سوهام توفيق المصري.ء ط الأولى» مكتبة 
الإيمان. طرابلسء, توزيع المكتب الإسلاميء بيروتء ١151١1ه-‏ 
5م . كتاب. 

؟"- أبو حامد الغزالي والتصوف: 
دراسة حول العديد من كتب الغزالي وخاصة إحياء علوم الدين. 
لعبدالرحمن بن محمد سعيد دمشقية. ط الثانية. دار طيبة للنشر 
والتوزيع: الزئافن :18 )ف كنان: 

"- أبى نعيم, حياته وكتابه الحلية: ؤ 
محمد لطفي الصباغء ط الثانية دار الاعتصام, 1554١1ه--‏ 1517/8م. 
كتاب. 

4 أضواء على التصوف. دراسة موضوعية: 
د. طلعت غنامء عالم الكتبء القاهرة, كتاب. 

4 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية: 
عبدالوهاب الشعراني, 175-854 4ه حققه/ طه عبدالباقي سرور, 
السيد محمد عيد الشافعي,: ط الأولى. المكتبة العلمية. بيروتء لبنان, 
5ه-1557حم. كتاب من جزئين. 

1 تاريخ التصوف في الإسلام: 
د. قاسم غني «بالفارسية» ترجمة: صادق نشأت. راجع” د. أحمد 
ناجي الفيسيء د. محمد مصطفى حلميء مكتبة النهضة المصرية: 
5م مجلد. 

التدمريسة: 
شيخ الإسلام ابن تيمية. ١58-31711/اه‏ تحقيق .د محمد بن عودة 
السعويء ط الأولى» شركة العبيكان للنشر والتوزيع: ٠*6‏ 5١ه-‏ 
06 م. مجلد. [ 








4 التصوف. المنشأً والمصادر: 
إحسان إلهي ظهير. ط الأولى: إدارة ترجمان السنة؛ لاهور, 
باكستان., ٠5‏ 4١1ه-94853١م.‏ كتاب. 

9 التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة: 

د. إبراهيم هلالء ط الأولىء دار النهضة العربية؛ القاهرة,. 59565١1ه‏ 
6/ا5١ام.‏ مجلد. 

٠١‏ التصوف بين الحق والخلق: 
بحين فون سقلذة: ط الثالثة:, الدار السلفية, " * 5 ١ه‏ 5/81ام. 
كتاب. [ ظ 

١‏ التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام: 
عبدالكريم الخطيبء ط الأولى دار الفكر العربي, ٠‏ /5١م.‏ كتاب. 

حقائق عن التصوف: 
عبدالقادر عيسىء ط الأولى: المطبعة العربية حلب: 3715 0ه 
6م . مجلد. [ ظ 

-١*‏ حقيقة التصوف. وموقق الصوفيةمن أصؤل العبادة والدين: 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, ط الأولىء دار العاصمة. شوال 
7ه الرياضء كتيب. 

1١‏ دراسات في التصوف: 
إحسان إلهي ظهير قدم له الشيخ صالح بن محمد اللحيدان؛ ط 
الأولى: إدارة ترجمان السنة, لاهور. باكستان, 9٠غ8١اهف‏ 
4 م. كتاب. 

١‏ الرفاعية دراسة مستفيضة: 


عون الونعدن تمشقنة: ل الأول ِ ١0ه-1990م.‏ كتاب. 


لوجع 





بلاس 10 
١5‏ - شرح العقيدة الطحاوية: . ظ 
لابن أبي العز الحنفي الدمشقي مشقيء حققه وعلق عليه وخرج أحاويثه 
كل ها ف : عبدالله بن عبدالمحسن التركي» . شعيب الأرناؤوط: ط 
الأولى, موسسة الرسالة, بيروت: 5*8 ١1ه-‏ 1/8/4 ١م.‏ محلدين. 
-١‏ شرح فصوص الحكم: 
للشيخ بالي أفندي» المطبعة العثمانية: 8ه مجلد. 
شرج قصوص الحكم من كلام الشيخ .0 رح ري 
تحقيق تحقيق وجمع وتأليف محمود محمود الغرابء مطبعة زيد بن ثابت, 
هع ه- 19808مم. 
8 شطحات الصوفية: الجزء الأولء أبى يزيد البسطامي: 
عبدالرحمن بدر ي» مكتبة النهضة المصرية. 
٠٠‏ الصلة بين التصوف والتشيع: 
د. كامل مصطفى الشيبي: بابوجاء مدي سي 
75١‏ الصوفية معتقدأ و نبلا : 
د. صابر طعيمة: ط الأولى. شركة العبيكان للطباعة والنشرء 
الرياض, ٠٠5١ه-‏ 954865١م.‏ كتاب. 
7١‏ الصوفية نشأتها وتطورها: 
محمد العبدهء. طارق عبدالحليمء ط الثالثة, دار الأرقم. برمنجهام. 
بريطانياء 51١5‏ ١ه‏ 9917١م.‏ كتاب. 
 ”*‏ الصوفية الوجه الآخر: 
د. محمد جميل غازيء إعداد: عبدالمنعم الجداوي» المطبعة الفنية, 
القاهرة, المركز الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسنة «المسيرة 
الإسلامية». 


© "- طبقات الصوفية: 
جمع أبي عبدالر حمن محمد بن الحسين السامي «ليدن لع ل» 
كم . مجلد. 
6" عوارف المعارف: 
.عبدالقاهر بن عبدالله السهروردي, ط الأولى, دار الكتاب العربي, 
بيروت» لبنان, 55١م.‏ مجلد. 
١‏ 5 فتح الباري شرح صحيح البخارى: 
ا 0ه تصحيم 
و إشراف وتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله 
-. رقمه وبوبه محمد فوّاد عبدالباقي, ٠‏ أشرف على طباعته محب 
الدين الخطيب. نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والآفجاء 
والدعوة والإرشاد. مجلدات. ' 0 
0ك الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان: 0 
شيخ الإسلام ابن تيمية, تصحيح وتعليق محمود عيبو الو هان قناين: 
ل اي اا سيم 
والإرشاد. 
رك الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: 0 
عبدالرحمن عبدالخالقء خرج 110ص 5 
الثانية. مكتية ابن تيمية, الكويت. كتاب. ظ ظ 
6" - الفلسفة الصوفية في الإسلام: : مصادرها ونظرياتها ومكانها من 
الدين والحياة: 
ل. جلو التائى هج سيسوة: ف لازا دار الفكر العربي, 
5--1937ام. ظ 








٠" ٠‏ القيمة الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية: 
أنون الحتدى مظطبخة الرسالة. [ 

"١‏ الله. كتاب في نشأة العقيدة الإلهية: 
عباس محمود العقاد. ط الثالثة: دار المعارف يبمصر. 

"؟ ؟- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الجزء ١١‏ : 
كنم وتر قي فو الوكون ون ممص ين تام التمدى و ايحي 
مكتبة ابن تيمية, القاهرة. مجلدات. 

”من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة دراسة تقدية: 
د. محمد السيد الجليند, ط الثالثة, دار اللواء للنشر والتوزيع, 
٠ه-_158م.‏ كتاب. 

5" منهاج السنة النبوية: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالم, أشرفت على 
طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر بالجامعة., ط الأولى: 
هه-19835م, جامعة الإمام محمد. مجلدات. 

0" النقشبندية عرض و تحليل: 
عبد الرحمن دمشقية, تقديم الشيخ عبدالله بن جبرينء ط الثالثة. دار 
طيبة, الرياض, 5 ٠‏ 5 ١ه‏ 5/8/8 ١م.‏ كتاب. 

"١‏ هذه هي الصوقية: 
عبدالرحمن الوكيلء ط الرايعةء دار الكتب العلمية. بيروتء لبنان: 


6 ام. كتاب. 

1" ولاية الله والطريق إليها. دراسة وتحقيق لكتاب قطر الولي على 
حتديث المولى للمشوكاني: 
إبراهيم إبرأاهيم هلال, تقديم ابن الخطيبء دار الكتب الحديثة. 
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سبب اختيار الموضوع زبيان أهميته 

الباب الأول: لمحات موجزة: 

» المبحث الأول: بيان اشتقاق لفظ الصوفيا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
قفوت لضو 

» المبحث الثاني: تاريخ التصوف 
- مراحل التصوف 
المرحلة الأولى: أوائل الصوفية 
المرخلة القاقية::المضتظ عات الكموحن 


- المرحلة الثالثة: التصوف الفلسفي 
الباب الثاني: مصادر التلقي عند الصو فية. 
عشرة مصادر 
تمهيد : وتحخته عشرة فصول. 


» الفصل الأول: المصدر النصراني 
طاشن اتفاق التضنارى و الصوفة 
المظهر الأول: التربية الذليلة 
المظهر الثاني: عقيدتهم في المشائخ 
المظهر الثالث: الاتفاق في ألقاب الرؤساء 
- المظهر الرابع: في اللباس 
المظهر السادس: العزوف عن الزواج 
- المظهر السابع: الزهد وترك الدنيا 








* الفصل الثاني: المصدر اليهو دي 
-مظاهر اتفاق اليهود والصوفية 
- المظهر الأول: الذكر الصوفي بدعة يهودية 
المظهر الثاني: مسألة الغلو 
المظهر الثالث: طقوس العبادة 
المظهر الرابع: تحريف الكلام عن مواضعه 
-"- ظهر الخامس: الحلول 

« الفصل الثالث: المصدر الهندي 
-مظاهر اتفاق الصوفية مع الديانات الهندية 
- المظهر الأول: الطقوس الدينية من البوذية 


المظهر الثاني : التأثر بالبر همية الهندية 
المظهر الثالث: الفناء ْ 


دالفظين الزابع#زحدة الوحود 
المظهر الخامس: الاتفاق في مسألة التتسول 
« “فصل الرابع: المصدر اليوناني 
أولاً: الأفلاطونية المحدثة 
مكتاهناتفاق الصوفية والأقلاطوشية المحدخة 
ظ - المظهر الأول: القول بالحلول والاتحاد 
ووحدة الوجود 0 
- المظهر الثاني: المصطلحات 
المظهر الثالث: الرياضة 
ثانيأً: الفكر الغنوصي 








* الفصل الخامس: الشيعة ‏ المصدر الشيعي 
-مظاهر اتفاق الصوفية والشيعة 
المظهر الأول: مفهوم الولاية 
- المظهر الثاني: الخرقة الصوفية 
بالمكلون القاتك«سلاسل التسوف 
- المظهر الرابع: ادعاء العلوم الخاصة 
المظهر الخامس: ادعاء أن للدين ظاهراً وباطناً 
د القنطيى اذى تقديين القيون وزنازة السقافه 
* الفصل السادس: علم الكلام 
كلام شيخ الإببلاء فتى ذلك 
» الفصل السابع: الكشف, وأقوال المشائخ 
اكعريف الكرقف 
- أمثلة على هذا المصدر 
* االفصل الثامن: الإلهام ‏ العلم اللدني 
ظ تعريف الإلهام 
- الخلوة من لوازم الإلهام 
- التقوى شرط لحصول الإلهام 
بالإلهام يظهر للصوفية ما سطر في اللوح المحفوظ 
مكلام شيع الإسلام فى بيان متزلة الولي مخ الندي 
» الفصل التاسع: الرؤى والأحلام 
دافظة على هذا المصعدز 
بالخلوة يصل الصوفي إلى هذه المنزلة 
فيرى الله 








تدبية 
أمثلة أخرى 
» الفصل العاشر: الهواتف 
تعريفها 
الأمثلة عليها 
الخاتمة: وهي تلخيص ونتائج في عشر نقاط 
المراجع والمصادر 
الفهمرس 








» الاسم: هارون بن بشير أحمد صديقي. 00 ظ 

» من مواليد بريدة ٠/٠١/7176‏ ٠ه‏ الموافق 011 

ظ كن ادر اااي حيطي اران ليبرا ربريينة مار السيضيم 

منها عام 4:09/14:01اه. 00 

» التحق في المعهد العلمي في بريدة عام ١ه‏ وتخرج منه عام 0/1 
بتقدير جيد جدا. 

» التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض - 0 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بعد سنة من التخرج 3 عام 1490/1404ه 0 
وتخرج منها بتقدير ممتاز في 7؟1414/1/1ه. 

* التحق في التعليم ال ل المنهجية ولس عبيعةاً 
في 416/7اه. 


ربك هم 2 ؟ اي [ مطابع البادية 0..88م, 


